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ــــة نتيجــــة الدراســــات  ــــة التــــي ســــايرت تطــــور نشــــأ الأدب، وتطــــورت الحيــــاة الأدبي النقدي

الأعمــــال الأدبيــــة، وإذ نعلــــم مــــا للدراســــات النقديــــة مــــن أهميــــة فــــي تقيــــيم وتصــــويب الأعمــــال 

  الإبداعية لترفع من مستواها وتصحح سقطاتها.

نه فـي أعناية الكافية شوضرورة لذلك أصبح الاهتمام بالنقد الأدبي ضرورة ملحة مع إعطائه ال

  ذلك شأن الإبداع الأدبي.

أما المتتبع لمسار خصوصية النقد الأدبي الجزائري الحديث يلمس ذلـك الفـراغ الرهيـب 

فــي مكاتبنــا الجزائريــة، وبخطــوات متثاقلــة تجســدت فــي بــدايتها فيمــا عرفتــه الصــحافة الوطنيــة 

ركــــزت اهتماماتهــــا علــــى الأدب مــــن مقــــالات نقديــــة كــــان أغلبهــــا محــــاولات بســــيطة الجزائريــــة 

رب فــي هــذا لهــم ســير الــدّ الحــديث، ومــن بــين النقــاد الــذين ترســخت بصــماتهم، وكــان  الجزائــري

ـــعلـــى ســـبيل الحصـــر " لا المجـــال نـــذكر علـــى ســـبيل المثـــال ـــد االله  اأب القاســـم ســـعد االله، عب

 بـنالركيبي، محمد ناصر، صالح خرفي، محمد مصايف، محمد ساري، عبد الملك مرتاض، 

  الذي هو موضوع دراستنا. بن زايد قرين عبد االله، يوسف وغليسي... عمار

هــذا " ويعتبــر النقــد الأدبــي الجزائــري الحــديثالإطلالــة التــي قــام بهــا فــي كتابــه " كوتلــ

الكتــــاب بوابــــة مختصــــرة ومــــوجزة لأهــــم القضــــايا النقديــــة الحديثــــة فــــي الجزائــــر فنظــــرا لتشــــابك 

ذه القضـايا، محـاولين هـن نتنـاول موضـوع، يهـتم بألزامـا علينـا ، كـان لأهميتهـا وإبرازاالمواضيع 

  القضايا، وتمكينه من نقدها وتحليلها.إعطاء نظرة عامة لكل دارس في هذه 

هــــل ي يطــــرح نفســــه بإلحــــاح هــــو كالتــــالي: ذوعليــــه فالإشــــكالية المطروحــــة والســــؤال الــــ

ــدســتطاع ا ــن زاي ديث مــن حيــث ظروفــه الحــأن يتمثــل فــي كتابــه واقــع النقــد الجزائــري  عمــار ب

ذها حــرى أن نوضــح الســؤال أكثــر: مــا هــي أهــم القضــايا التــي اتخــومنطلقاتهــا وقضــاياه؟ أو الأ

ومـع هـذا السـؤال تنـدرج تحتـه  .فـي الجزائـر؟ ةالكاتب كمنطلقات لإبراز المسـائل النقديـة الحديثـ

  ليل والتنقيب.تساؤلات جزئية أو فرعية تمس كل قضية من القضايا النقدية التي تناولها بالتح

  ما النقد الأدبي؟ فيما تمكن وظيفته؟ وما هي الإشكاليات التي مسته؟
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ي نجيــــب علــــى هــــذه الإشــــكاليات وزعنــــا عناصــــر موضــــوعنا حســــب مــــا تقتضــــيه كــــول

في المدخل معلومات خاصـة بالنقـد الأدبـي وخاتمة، تناولنا الضرورة إلى مدخل وثلاثة فصول 

قضــايا قــد الأدبــي الجزائــري الحــديث أمــا الفصــل الأول أعــلام الن أهــمه مــع رصــد ءوكيفيــة نشــو 

مجموعــة مــن الموضــوعات النقديــة كالصــراع بــين تناولنــا فيــه ، الحــديث النقــد الأدبــي الجزائــري

الذوق، الذاتيـة، والموضـوعية، وكـان هـذا الفصـل مفتاحـا  ،وثقافته ،الناقدالقديم والجديد، رسالة 

 ،وأثرهــــا علــــى الأدب والأدبــــاءالبيئــــة والأديــــب، فــــي " الثــــانيالفصــــل لمســــائل كثيــــرة، وتضــــمن 

، وخصصــنا الفصــل الثالــث حــول المســائل القــراءالثقافيــة الناجمــة وقلــة  الأزمــةبالإضــافة إلــى 

النظريـــة، فــــي الظــــاهرة الشـــعرية، ومفهــــوم الأدب، وفيمــــا يتعلــــق برســـالة الأديــــب مــــع تمحورنــــا 

المـنهج  ،ومنهـا: المـنهج التـاريخي منـاهج نراهـا ضـروريةثلاثـة  ،للمناهج الأدبيـة التـي عرضـت

  لأهم النتائج المتوصل إليها. ،التأثري، والمنهج الفني، وخاتمة

متخذين في ذلك المنهج التحليلي وآلياته كأداة لإنارة سبيلنا في التقصي والتحـري حـول 

الموضــــوع دون آخــــر، فــــإن  لاختيــــارههــــذا الموضــــوع، وكمــــا أن لكــــل باحــــث أو دارس أســــباب 

  ارنا ترجع إلى:أسباب اختي

  الحديث.رغبتنا الجامحة والأكيدة في التعرف على أهم قضايا النقد الأدبي الجزائري  -

تزويد القارئ والطالب الجامعي بكل ما يخص النقد في بلادنا كونه جـزء لا يتجـزأ مـن النقـد  -

  العربي.   

هــداف ن هنـاك صــعوبات عرقلــت الوصـول إلــى أأومـا دامــت هنـاك أســباب للدراســة إلا 

  ومنها:

ــري الحــديث للــدكتور الصــعوبة فــي قــراءة خــط الكتــاب المــراد دراســته " - النقــد الأدبــي الجزائ

فهو صغير ورقيق جـدا يـدفع القـارئ إلـى الملـل مـن القـراءة منـذ الوهلـة الأولـى،  "عمار بن زايد

  كذلك. للعينمع أنه متعب بالنسبة 

صـفحة أو أكثـر ثـم يجـد التهمـيش  50 صعوبة النظر في التهميش حيث يقرأ الطالب حوالي -

  صفحة. 25أو  20على الأقل يكون التهميش كل 
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  ضيق الوقت لأن البحث العلمي لا ينجز في شهر أو أقل من شهر. -

ومع هذه الأسباب والصعوبات التي سيارتنا منذ البداية حاولنا جمـع القـدر الممكـن مـن 

وغمـوض  لتوضـيح والإبـراز، ورفـع كـل لـُبسحـث لالمصادر والمراجع التي رافقتنا طوال هـذا الب

  يشغل الطالب ومنها:

  ."لعمار بن زايد النقد الأدبي الجزائري الحديثالمصدر الرئيسي وهو كتاب " -

  ./ تطور النثر الجزائري الحديثه: دراسات في النقد والأدبفي كتابي مصايف محمد -

  : في نظرية النقد.عبد الملك مرتاض -

إلــــى  اللانســــونيةالمعاصــــر مــــن النقــــد الجزائــــري  /هج النقــــد الأدبــــي: منــــاوغليســــييوســــف  -

  الألسنية.

ــــدور - كــــاف ولا الورقــــة لــــذكر كــــل  القلــــم...الخ، فــــلا النقــــد والنقــــاد المعاصــــرون: محمــــد من

  المصادر والمراجع.

ار نـ" الـذي أعمار بـن لقريشـيالفاضل " نانشكر مشرفنا دكتور  أنإلا  عناوفي الأخير لا يس -

  لنا.بالوصول إلى ما كان يشغل لنا درب ا
 



  :ملخص

، بــن زايــد رللــدكتور عمــا الحــديث  يدراســة تحليليــة لكتــاب النقــد الأدبــي الجزائــر  البحــث يتنــاول هــذا

  منتهيا فيه إلى عدة نتائج مفصلة كالآتي:، في الجزائر بعض المسائل النقدية الحديثةحول الذي تمحور و 

 ي رســالته بأمــاندلناقــد أن يــؤ ى الــوع، توجيــه للعمــل الأدبــيو  تقــويم وحكــمو  أن النقــد الأدبــي هــو تفســير -

  منها الثقافة العامة الواسعة.و  ساسيةالأمع توفره للشروط  في حكمه على العمل الأدبي صدقو 

، التفسـيرو  الشـرح منها المنهج التاريخي الذي يقوم على مبدأو  كما شهد في بلادنا ظهور المناهج النقدية -

  لفن.الفن إلا ل ماو  نهج الفنيمال، و الذي يقوم على ذات الأديب المنهج التآثري و 

يعبــر بطريقــة فنيــة تقنــع  أن لابــد للأديــبو ، هــو التعبيــر الصــادق عــن شــعورنا ثــم عــرج لنــا إلــى أن الأدب -

بالشـجاعة الأدبيـة ليواجـه كـل  ىعلـى الأديـب أن يتحلـ، و للبيئة أثر كبيـر فـي تكـوين الأديـبكما أن ، الناس

نعــدام بعــض هــذه الشــروط يــؤدي إلــى مــا يطلــق عليــه اف جــه.يــؤدي رســالته علــى أكمــل و ، و صــدود أو نكــران

  قلة القراء.و  بالأزمة الثقافية

Résumé : 

                         

      Cette étude porte sur l’étude analytique de l’œuvre de la critique littéraire 

algérienne contemporaine du Docteur  « Amar ben ZAID » qui tourne autour de 

quelques questions critiques contemporaines en Algérie aboutissant à différents 

résultats détaillés comme suit :  

Que la critique littéraire est une interprétation, évaluation, jugement et orientation du 

travail littéraire et au critique d’exécuter sa mission en toute sécurité et sincérité dans 

son jugement sur le travail littéraire avec la disponibilité de conditions fondamentales 

dont une vaste culture générale . 

- Comme il a été constaté dans notre pays, l’apparition d’approches critiques dont : 

l’approche historique qui est fondée sur le principe de l’explication et l’interprétation, 

et l’approche impressionniste fondée sur le moi créateur du lettré et l’approche 

artistique, le seul art, c’est pour l’art . 

- Puis il nous a fait comprendre que la littérature est l’expression sincère de 

sensations . Le lettré doit s’exprimer d’une façon artistique qui convainc les gens, il en 

est aussi pour l’environnement qui a un grand impact dans la formation du lettré. A ce 

dernier de se munir de courage littéraire afin d’affronter toute répulsion ou déni et 

exécute parfaitement sa mission. L’absence de ces conditions entraîne comme dit-on 

une crise culturelle et le peu de lecteurs .  
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Résumé : 

                         

      Cette étude porte sur l’étude analytique de l’œuvre de la critique littéraire 

algérienne contemporaine du Docteur  « Amar ben ZAID » qui tourne autour 

de quelques questions critiques contemporaines en Algérie aboutissant à 

différents résultats détaillés comme suit :  

Que la critique littéraire est une interprétation, évaluation, jugement et 

orientation du travail littéraire et au critique d’exécuter sa mission en toute 

sécurité et sincérité dans son jugement sur le travail littéraire avec la 

disponibilité de conditions fondamentales dont une vaste culture générale . 

- Comme il a été constaté dans notre pays, l’apparition d’approches critiques 

dont : l’approche historique qui est fondée sur le principe de l’explication et 

l’interprétation, et l’approche impressionniste fondée sur le moi créateur du 

lettré et l’approche artistique, le seul art, c’est pour l’art . 

- Puis il nous a fait comprendre que la littérature est l’expression sincère de 

sensations . Le lettré doit s’exprimer d’une façon artistique qui convainc les 

gens, il en est aussi pour l’environnement qui a un grand impact dans la 

formation du lettré. A ce dernier de se munir de courage littéraire afin 

d’affronter toute répulsion ou déni et exécute parfaitement sa mission. 

L’absence de ces conditions entraîne comme dit-on une crise culturelle et le peu 

de lecteurs .  
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  البحث نذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها وهي كالتالي:  ختاما لهذا

الأدبي الجزائري جزء لا يتجزأ من النقـد العربـي فـي بـلاد المشـرق والمغـرب، وأن أن النقد  :أولا

  النقد الأدبي ولد فطريا تأثريا (انطباعيا) مرتبطا بالمجتمع وخصوصيات المجتمع.

  وتقويم وحكم وتوجيه للعمل الأدبي.أن النقد الأدبي هو تفسير  -

النقــاد الــذين بــذلوا  حظــي النقــد الأدبــي بعنايــة خاصــة، وتأســس علــى أيــدي مجموعــة مــنثانيــا: 

النثـــر فـــي كتابـــه "تطـــور  الركيبـــيعبـــد االله  :لرفـــع مســـتوى هـــذا النقـــد، ونـــذكر مـــنهمجهـــدا كبيـــرا 

، وكـذلك محمـد مصــايف إلـى أن النقـد ضـرورة مـن ضـرورات الحيـاةالجزائـري الحـديث" إشـارته 

" هـــذا الكتـــاب الـــذي نـــال إعجابنـــا فهـــو كتـــاب مفصـــل، دراســـات فـــي النقـــد والأدبفـــي كتابـــه "

يقر محمد مصـايف بـأن النقـد صـديق يريد معرفته عن النقد الأدبي و  ويفهمه القارئ في كل ما

علــى لــلأدب، ويأخــذ بيــده فــي طريــق التطــور والتجديــد مــع تحديــده للعمليــة النقديــة التــي تقــوم 

  مراحل ثلاث وهي: الدراسة، والتفسير، والتقويم.

ينـدرج لنـا الناقـد عبـد الملـك مرتـاض الـذي يعـد أغـزرهم نتاجـا نقـديا ويـرى  الاتجـاهوفي نفس  -

  غاية النقد الأدبي قامت من أجل خدمة النص الأدبي. أن

ــا:  قــد الحقيقــي أن إن الــذي يقــوم بدراســة العمــل الأدبــي والحكــم عليــه هــو الناقــد، فعلــى الناثالث

والموضوعية، والإخلاص مـع تحديـده للغايـة،  بالاتزان، وأن يتحلى يؤدي رسالته بأمان وصدق

ل مـن الناقـد يقـف أمـام عمـل أدبـي مكتمـل، ويعبـر عـن وجهـة نظـر خاصـة عـفهذه الصـفات تج

  ور محمد مصايف.تالدك أقرهوهذا ما 

ـــه شـــروط أسا ـــوفرت ل ســـية، وأولهـــا الثقافـــة العامـــة والناقـــد لا يقـــوم بهـــذا الـــدور إلا إذا ت

الواســعة لأنهــا هضــم لــروح العصــر، والشــرط الثــاني أن يعمــل فــي إطــار مــنهج محــدد ليوضــح 

  ه من ممارسة النقد.تغاي

ة كـعند قيام الناقد وحكمه على العمل الأدبي يدخل ذوقـه فـي هـذا المجـال لأن الـذوق ملرابعا: 

ال إلا أن علــى الناقــد أن يــوازي بــين ذاتيــه فطريــة يســتطيع الناقــد بواســطتها إدراك مــواطن الجمــ



 

 175

 ا������:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القضـية التـي  ينسـيها حيـث تً وضوعيا بحمولا  ،اتً وموضوعيته في آلية النقد، فلا يكون ذاتيا بح

  يواجهها.

وقــد تمحورنــا علــى ثــلاث  شــهد النقــد فـي بلادنــا فــي هــذه الفتــرة ظهــور المنـاهج النقديــةخامســا: 

بـالمنهج التـاريخي علـى يـد أبـي القاسـم سـعد االله  امناهج نراها ضرورية في العمل الأدبـي، بـدء

وهو منهج يعتمد على مبدأ الشرح والتفسير، وهو البوابة الأولى للمنـاهج كلهـا وتمهيـدا لهـا، ثـم 

التعبيـر الرومانسـي، الـذي  ، الانفعالي أو إذ صـحبالانطباعيو ما نسميه أنجد المنهج التأثري 

 الفنـيوفـي الأخيـر المـنهج  المشـاعريقوم على ذات الأديب أو الشاعر والصدق والتعبيـر عـن 

والموسـيقى  البديعيـةمـن حيـث اللغـة والصـورة  العمـل الأدبـيوما الفن إلا للفن، فهو ينظـر إلـى 

  مل الأدبي.والإيقاع... وإلى غير ذلك من ألوان الزخرف والبديع، أي تم بجمال الع

، هــــو تناإن الأدب هــــو التعبيــــر الصــــادق عــــن شــــعورنا، وخلجــــات أنفســــنا وإحساســــا سادســــا:

  التصوير الحقيقي للواقع.

الجماليــة، هــو حســن للألفــاظ وابتكــار للمعــاني القريبــة  أن الأدب هــو اللــذة، هــو المتعــة

  من النفس والروح.

يعبـر علـى أن يقـول شـيئا، وبطريقـة إن الأديب لا يعبر مـن أجـل التعبيـر وفقـط، ولكنـه  سابعا:

فنيـــة تقنـــع النـــاس، وتجعلهـــم يحســـون بموقـــف الأديـــب فـــي الحيـــاة. إلا أن للبيئـــة أثـــر كبيـــر فـــي 

بالشــجاعة الأديبــة لكــي يواجــه كــل هــذا الصــدد  يتحلــىتكــوين الأديــب، لكــن علــى الأديــب أن 

  صادق.ة والتي تتطلب من الأديب الإيمان القي هذه الرسالة الشادوالنكران ويؤ 

هــا، وعمــق فــي التفكيــر فانعــدام بعــض هــذه الشــروط يــؤدي علــى مــا نطلــق جللقضــايا التــي يعال

 –عليــه بالأزمــة الثقافيــة التــي ترجــع إلــى الأديــب أولا والناقــد ثانيــا ومنهــا: العجــز فــي التعبيــر 

  ضعف الشجاعة الأدبية، انعدام تحديد المنهج.

وذلـك لعـدم وجـود قضـية ل من القراء، ي إلى وجود جمهور قليانعدام هذه الشروط يؤدف

تهم مجتمعه، وهذا مـا جعـل قراؤنـا يتجـاهلون الكتـب الأدبيـة والنقديـة ويلجـأون إلـى مـا  أوتهمة 

  ينشر في المقالات والمجلات.
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كـون قــد وفينـا فيمـا مشـينا، وحصـلنا علــى مـا أردنـا، ولـو بالقليــل نأن  مـلوفـي الأخيـر نأ

النقد الأدبي الجزائري الحـديث للـدكتور عمـار بـن في كتاب "في دراستنا لأهم القضايا النقدية 

  " لأن العلم غير محدود والطريق في البحث ممدود.يداز 
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  بين القديم والجديد: -1
 ىفنيــــة، ومضــــ إبداعيــــةذ البــــدايات الأولــــى لظهــــور أعمــــال ظهــــر النقــــد الأدبــــي منــــ

بواســطة نمطــين: الأول يتجلــى فــي ثنــاء النقــدي بصــورة عفويــة  إحساســهالإنســان يعبــر عــن 

الســامع علــى المنشــد ودعائــه عليــه دعــاءا حســنا، والثــاني يظهــر فــي تلــك الأحكــام الجزئيــة 

  السامع على الآثار الأدبية. التي يطلقها

الجيــــد ســــمين بــــين والهــــي فــــرز بــــين الغــــث ففــــي القــــديم مــــؤداه أن العمليــــة النقديــــة 

والرديئ، فظهرت كتب عديدة تمت إلى النقد الأدبي بصلة "كالشعر والشـعراء "لإبـن قتيبـة"، 

ـــ لابـــن"طبقـــات فحـــول الشـــعراء"  ـــديع" لاب ـــين" للجـــاحظ، و"الب ـــان والتب ن ســـلام الجمحـــي، البي

 اعتين" لأبــــي هــــلال العســـــكريصـــــناب "المعتــــز، و"نقــــد الشــــعر" لقـــــدامى بــــن جعفــــر، وكتــــ

و"الموازنــــة" للآمــــدي، و"العمــــدة" لإبــــن رشــــيق القيروانــــي، و"دلائــــل الإعجــــاز" لعبــــد القــــاهر 

الجرجاني، و"رسائل الإنتقـاد" لإبـن رشـيق القيروانـي، و"منهـاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء" لأبـي 

  )1(ولت قضايا تتعلق بالأدب والأدباء.ني، وهذه الكتب تناالحسن حازم القرطاج

أخذ الفلاسـفة يترجمـون كتـب اليونـان و  أما الترجمة فقد نشطت في العصر العباسي،

تقليــد والمحاكــاة وظهــرت فــي النقــد ولاســيما كتــب أرســطو، وعرفــت عنــد اليونــانيين نظريــة ال

ميذه لم يذهب مـا ذهـب إليـه أسـتاذه طو" تلس، غير أن "أر "فلاطون"معالم هذه النظرية عند أ

فشــــعر  الم المثــــل، بــــل هــــو محاكــــاة للطبيعــــة"أفلاطــــون" فــــأعلن أن الفــــن لــــيس محاكــــاة لعــــ

  )2(المحدثون أن كلمة محاكاة لم تعد صالحة لتعامل الفنان المبدع مع الواقع.

ديـــد لـــن تجـــد منـــذ الوهلـــة الأولـــى جوكمـــا هـــو معـــروف فـــإن أيـــة حركـــة تهفـــو إلـــى الت

والترحــــاب، فــــإن وجدتــــه مــــن فئــــة منفتحــــة، لــــن تجــــده مــــن قبــــل أولئــــك الــــذين  الاستحســــان

": "متمسـكة كمال زكـييتعصبون إلى ما هو قديم، لقد ظلت جماعة أنصار القديم كما قال "

                                           
  .26-25، ص1990لحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الرغاية، الجزائر، د.ط، النقد الأدبي الجزائري ا زايد: بن عمار 1
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وانتمـــى إليهــــا  "مصـــطفى صـــادق الرافعــــي"بنظريـــة التعبيـــر الفنــــي التقليديـــة، ومـــن أقطابهــــا 

  )1(قصة واجتماع"." كاتب "المنفلوطي"

 لــى تطبيــق أســاليب البلاغــة القديمــةهكــذا فقــد شــن الحمــلات علــى مــن لا يتــوفر عف

  وضعهم بأنهم خطر على تراث العرب.و  هاجم المجددين،و 

مـــن قبـــل الأدبـــاء يـــة حســـب صـــورتها التقليديـــة بإن مجــرد عـــدم العنايـــة بالبلاغـــة العر 

صـبح كمـا جـاء فـي ببعض العلوم الحديثة في مجال الدراسات النقديـة، ي الاستعانةومحاولة 

كـــلام "أحمـــد زكـــي" مـــدعاة إلـــى الاســـتهجان مـــن قبـــل التقليـــديين، فهـــذا كمـــا نلاحظـــه موقـــف 

مناقض لسنة الحياة القائمة فأي عمل مهما كان عظيمـا يظـل ناقصـا، وفـي حاجـة إلـى مـن 

القـديم علـى أنصـار الجديـد، فـإن هـؤلاء ظلـوا ينشـطون . فبالرغم مـن هجـوم أنصـار )2(يطوره

 "الرابطــة القلميــة"و ،"جماعــة الــديوان"، و"طــه حســين"طــع النظيــر، ومــن هــؤلاء فــي دأب منق

فــي كتابــه "فــي الأدب الجــاهلي" اتجاهــا ربطــه بفلســفة ديكــارت، ولــم  "طــه حســين"فقــد حــدد 

العقـاد"، و  اعـة الـديوان فقـد مثلهـا "المـازني"يتخل عن أصول البلاغة والنقد القديمين، أما جم

، فـــي الفلســـفة أجنبيـــةتقليـــديين مســـتعينة بقـــراءات ومراجعـــات وعمـــدت إلـــى تقـــديم أعمـــال ال

"ميخائيـل و الاجتماع، وعلم النفس، أما الرابطة القلمية فقد كانت مع "جبران خليل جبـران"،و 

  )3( من التيارات الأوربية الحديثة. نعيمة" بتنظيم ثورة على القديم في ضوء ما تستمده

لـم يوضـح لنـا  عمار بن زايدالجديد، فإن و  أما فيما يخص قضية الصراع بين القديم

جليــا هــذا الصــراع، فهــو ذكــر لنــا مجموعــة مــن الكتــب منســوبة إلــى أصــحابها دون أن يبــين 

و"الجــاحظ" فــي  فهــو مــثلا ذكــر "ابــن قتيبــة" فــي كتابــه "الشــعر والشــعراء"،ولــو نموذجــا واحــدا 

 ابــناحــد منهمــا، رغــم أن "كتابــه "البيــان والتبــين" ولــم يوضــح لنــا القضــايا التــي تناولهــا كــل و 

والجديـــد، وجـــاء بتقســـيم الشـــعر مـــن حيـــث الجـــودة " هـــو أول مـــن أثـــار مســـألة القـــديم قتيبـــة
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، وقضـــية اللفـــظ والمعنـــى... وغيرهـــا مـــن الانتحـــالوالـــرداءة، والجـــاحظ الـــذي تنـــاول قضـــية 

  ها التي تهم موضوعه.الكتب التي ذكرها دون أن يتناول قضية من قضايا

أول من أثـار مسـألة القـديم والجديـد فـي الأدب العربـي، فـذكر أن  هو ابن قتيبة:إن 

كـــل قـــديم كـــان فـــي عهـــده جديـــدا سيصـــير قـــديما فـــي العهـــود المواليـــة، واعتقـــدت أن العـــرب 

واجهتهم مسألة الحداثة انطلاقا من ظهور الإسـلام بتغيـر الأفكـار، واتسـاع الآفـاق وتسـامي 

"لقـد كثـر هـذا لـى أن يقـول مقولتـه المشـهورة المبادئ، ما كان حمل أبـا عمـرو بـن العـلاء ع
" وتـدل علـى الخبـرة السـائدة و، فمقولة "أبـي عمـر المحدث، وحسن حتى لقد هممت بروايته"

التــي كانــت تضــطرع فــي ذهنــه وهــو يــرى جيشــا مــن الشــعراء يشقشــقون بخنــاجرهم مــرددين 

فلعلهــا  ون بهــم،أشــعارهم فــي المحافــل، والنــاس يســمعونهم، ويتلقــون عــنهم، أثنــاء ذلــك ويعجبــ

أول خيــرة الحداثــة بالقيــاس إلــى أحــد أكبــر رواة اللغــة، والشــعر فــي الأدب العربــي اطلاعــا، 

ولعــل فكــرة القــديم والجديــد التــي أثارهــا "ابــن قتيبــة" فــي مقدمــة كتابــه "الشــعر والشــعراء" أن 

  )1(" ونفسها.ويكون استنبطها من مقولة "أبي عمر 

لهـــا مكانـــة فكريـــة مرموقـــة فـــي التفكيـــر النقـــدي ولـــم تلبـــث هـــذه المســـألة أن اتخـــذت   

" يؤلــف كتابــا ضــخما يتنــاول فيــه مســألة الصــراع الآمــديأبــا القاســم العربــي القــديم فألقينــا "

الــذي كــان محتــدما، علــى عهــده بــين النقــاد والشــعراء مــن حــول أبــي تمــام والبحتــري، وأيهمــا 

شعره قبـولا حسـنا؟ هـل هـو  كان أشعر شعرا من صاحبه؟ وقل: أيهما كان أولى للناس تقبل

أبو تمام، لأنه جـدد وحفـر، وثـار علـى القـديم واجتهـد، وطـالع النـاس بمـا لـم يكونـوا يفرقـون؟ 

"أم البحتري" الـذي مضـى علـى عمـود الشـعر العربـي وتفـنن فـي تنميـق ديباجـة شـعره، حتـى 

  )2(كأنه الحلل المزركشة، والجواهر المزينة.
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ر والشــعراء" نــراه يقســم الشــعر إلــى أنــواع منهــا مــا "فــابن قتيبــة" فــي كتابــه "عــن الشــع  

حسن لفظه وحسن معناه، ومنها ما فسد أحدهما، ونراه في الحديث عن المعنى يتطلب فـي 

كــل بيــت أو أبيــات مــن الشــعر معنــى عقليــا أو حكمــة أخلاقيــة، وعلــى هــذا الأســاس يعيــب 

  )1(عودة الحجيج. بعض الشعر الرائع بدعوى خلوه من المعنى مثل قول "كثير" في وصف

  ومسح بالأركان من هو ماسح        
  وشوت على حدب المطايا رحالنا

  ولم ينظر الغادى الذي هو رائح        
  أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

  وسالت بأعناق المطى الأباطح        
  نقعنا قلوبا بالأحاديث واشتفت

  بذاك قلوب منضجات قرائح        
  ولم نخش ريب الدهر في كل حالة 

  )2(ولا راعنا منه نسيج وبارح        

إن مسألة الصراع بين القديم والحديث، أو بين التقليدي والجديـد، ليسـت بجديـدة فـي   

الفكـر النقــدي، فقــد عرفهــا العــرب منــذ القـرن الأول للهجــرة، وقــد تجســدها مقولــه "أبــي عمــرو 

  )3(بن العلاء"، و"ابن قتيبة" التي أومأنا إليها منذ حين.

قديم والجديد فـي النقـد خالصـة للنقـد العربـي وحـده، ولكنهـا تمتـد إلـى جميـع وليس مسألة ال  

" رولان بـارتالآداب العالمية قديمها وحديثها، ولقد وقعت معركة نقدية حامية حول كتابات "

" الباريسـية هــي Le monde" العــالم جريـدة وكانــت النقديـة فـي بدايــة الأعـوام الســنين ببـاريس،

وقــع مــن عليهــا الخصــومة بــين أشــياع القــديم والجديــد، ولقــد أفضــى  واحــدا مــن المنــابر التــي
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 أم ذلك إلى تأليف كتب ضخمة حول مسألة النقد، وكيف يجب أن يكون؟ هل يكـون تقليـديا

الناقـــد الـــذي كـــان يتعصـــب تعصـــبا  وهـــو "Raymon Picard "ريمـــون بيكـــاز" فكتـــب ديـــدا،ج

" ينـال فيـه نـيلا لاذعـا Nouvelle Cnitiques" شديدا للنقد التقليدي كتابا بعنوان "النقد الجديد

مـــن النقـــد الجديـــد الـــذي لـــم يقـــوم علـــى الأصـــول الأكاديميـــة كمـــا هـــي معروفـــة فـــي مؤسســـة 

السربون، كما ينال نيلا خبيثا مـن "رولان بـارت" شخصـيا ويراهمـا معـا خطيـرين، وذلـك بعـد 

ولقــد  Sur racin ن" بعنــوان حــول راســيRoland Barthesأن ظهــر كتــاب لــرولان بــارت "

  )1(.1966-1965ركة من الحدة في جريدة العالم الباريسية خلال سنتي عبلغت الم

إلــى درجــة أن أوحــت لناقــد آخــر فرنســي مــن أشــياع النقــد الجديــد أن يكتــب كتابــا فــي خمســة 

 Pourquoi laشهور بعنوان يتنافى مع عنوان "ريمـون بيكـار"، وعنوانـه لمـاذا النقـد الجديـد 

nouvelle critique. )2(   

 التـــي شـــغلت النقـــاد العـــرب القـــدامى ا النقديـــة الكبـــرىقضـــية الانتحـــال مـــن القضـــاي  

المحــــــدثين ولســــــنا بصــــــدد يحــــــدد التفصــــــيل فــــــي اســــــتعراض آراء هــــــؤلاء النقــــــاد وســــــنكتفي و 

باســـتعراض يوضـــح جوانـــب هـــذه القضـــية، معتمـــدين فـــي ذلـــك علـــى آراء ناقـــدين مـــن نقـــاد 

" الجـاحظو" "طبقات الشعراء"في كتابـه  محمد بن سلام" "أبو عبد اهللالعرب القدامى هما: 

ــوان"فــي كتابــه  ولعــل قضــية فحــل الشــعر ليســت مقصــورة علــى الأمــة العربيــة، وإنمــا  "الحي

تجاوزها إلى غيرهما من القدماء من شعرائها، وقد يرجـع حسـب ذلـك إلـى. أن هنـاك تشـابها 

هــذه الأمــم تحضــرت بعــد بــداوة وخضــعت بــين الأمــة العربيــة والأمتــين اليونانيــة والرومانيــة، ف

حياتها الداخلية لظروف سياسية مختلفة، وأنمت إلى تكـوين سياسـيا جعلهـا تتجـاوز موطنهـا 

  )3( وتبسط سلطانها على الأرض.
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ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد تــوافرت عوامــل جعلــت العــرب ينحلــون علــى القــدماء مــن شــعرائهم 

  وأهم هذه العوامل:

رضـــت الطبيعــة فـــي الجزيــرة العربيـــة فــي العصـــر الجــاهلي نمطـــا ف العوامــل السياســـية: -أ

معينــا مــن الحيــاة وهــي حيــاة كانــت تقــوم فــي الغالــب علــى التــزامهم علــى مــوارد الميــاه ممــا 

جعــل القبائــل تعــيش علــى وحــدات متنــافرة فــي كثيــر مــن الأحيــان، تعتمــد التســلب والإغــارة 

هليـة كانـت تصـور جانبـا مـن جوانـب وسيلة لحياتها، وممـا شـك فـي أن أيـام العـرب فـي الجا

 يتكئـــون علــى الأيـــام فـــي مفـــاخراتهم العلاقــات القبليـــة، فكـــان الشـــعراء فــي العصـــر الجـــاهلي

  وكان فن الهجاء من الفنون العريقة وسلاحا فتاكا يتهدد به الشاعر الخصوم.

ـــع فيهـــا شـــاعر، إلا أن  ـــل إذ نب ـــا أن يتفـــاخر القبائ ـــيس غريب فمـــا دام الأمـــر كـــذلك فل

ب لــم يســجلوا أشــعارهم فــي العصــر الجــاهلي، وكــان الــرواة ينقلــون هــذه الأشــعار بــين العــر 

القبائل وبقي هذا الأمر على هذا النحو إلى أن جاء الرسول "صل االله عليه وسـلم" بالهـدف 

فـألف بــين القلــوب وانتقلــت العصــبية القبليــة إلـى عصــبية دينيــة، وبــدأ الشــعراء يفخــرون أنهــم 

  )1( نصروا الإسلام.

وكانــت القبائــل العربيــة تحــرص علــى أن يكــون مجــدها فــي الجاهليــة رفيعــا، فأخــذت 

تبحــث عــن أشـــعارها الــذي قيـــل فــي الجاهليـــة، فلــم تجــد أكثـــره، لأن العــرب لـــم تكــن تســـجل 

أشعارها وكانت تعتمد على الرواة، وكان أكثر الرواة، قد مـاتوا فـي حـروب الـرّدة والفتوحـات 

  )2( والفتنة.

" فـــي ذلـــك روايـــة عـــن "عمـــر بـــن الخطـــاب" رضـــي االله عنـــه: كـــان يقـــول "ابـــن ســـلام

وتشـاغلوا  العـرب، عنـه الشعر علم قوم لم يكن لهم علـم أصـح منـه، فجـاء الإسـلام فتشـاغلت

بالجهـــاد، وغـــزو فـــارس والـــروم، ولهيـــت عـــن الشـــعر وروايتـــه، فلمـــا كثـــر الإســـلام، وجـــاءت 

                                           
 .10ص نفسه 1

 .10ص  نفسه 2



 

 28

 ـــــــــــــــ ����� ا
��د ا
�زا�ري ا
�د�ثـــــــــــــــــــــــــــــــا
	�ل ا�ول: ـــ

فلـــم يتلـــوا إلـــى ديـــوان مـــدون ولا  الفتـــوح واطمأنـــت العـــرب بالأمصـــار، راجعـــوا روايـــة الشـــعر،

أقـل ذلـك،  فظـواحفكتاب مكتوب فألفوا ذلك، وقد هلك من العرب مـن هلـك بـالموت والقتـل، 

  )1( وذهب عنهم منه أكثره.

كــان علــى هــذه القبائــل أن تبحــث عــن أشــعارها الــذي قيــل فــي الجاهليــة تقدمــه وقــودا 

، وقد تنبـه "ابـن سـلام" لهـذا الأمـر لهذه العصبية، فقالت منه القصائد الطوال، وغير الطوال

فقال: فلما راجعت العرب رواية الشعر، وذكر أيامها، ومآثرها اسـتقل بعـض العشـائر لشـعر 

شعراءهم، وما ذهب من ذكر وقائعهم، وكانت قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا 

ســلام" أن قريشــا كانــت  ويحــدثنا "ابــن لأشــعار، فقــالوا علــى ألســن شــعرائهمبمــن لــه الوقــائع وا

أقـــل العـــرب شـــعرا فـــي الجاهليـــة، فاضـــطرها ذلـــك أن تكـــون أكثـــر العـــرب نحـــلا للشـــعر فـــي 

الإســلام، يقــول "ابــن ســلام" وقــد نظــرت قــريش فــإذا حظهــا مــن الشــعر قليــل فــي الجاهليــة، 

  فاستكثرت منه في الإسلام.

ت يبــــدو أن العامــــل السياســــي كــــان ســــببا فــــي فحــــل الشــــعر، علــــى حســــان بــــن ثابــــ

الأنصــاري، فقــد كــان الأمويــون، وهــم مــن قــريش يحــاربون الأنصــار، يقــول ابــن ســلام عــن 

وقـد  سان بن ثابت وهو كثيـر الشـعر جيـده"حسان" في حديثه عن شعراء القرى، وأشعرهم ح

حمل عليه ما لم يحمل على أحد، ولما تعاضدت قريش واستبت وضعوا عليـه أشـعارا كثيـرة 

  لا تليق به.

ية القبليـة، ومـا يتصـل بهـا مـن نـوائح سياسـية مـن أهـم الآيـات التـي لقد كانت العصـب

  )2( جعلت العرب ينحلون الشعر للجاهليين.

لـم يكـن العامـل الـديني أقـل أثـرا فـي نحـل الشـعر، وإضـافة إلـى  العامل الـديني: -ب

الجــاهليين وقــد تطــرق، "طــه حســين" إلــى هــذا العامــل وأثــره فــي نحــل الشــعر، ولســنا بصــدد 
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رائه وما يهمنـا فـي هـذا المجـال رأي "ابـن سـلام"، يحـدثنا "ابـن سـلام" أن القصـاص مناقشة آ

فهـو  أخبـار الأمـم البائـدة كعـاد وثمـود حـاولوا تفسـير مـا وجـدوه مكتوبـا فـي القـرآن الكـريم مـن

يــذكر أن الشــعر الــذي يضــاف إلــى تبــع وحميــر هــو شــعر منحــول، وصــفه "ابــن إســحاق"، 

"ابـن سـلام": كــان ممـن هجـن الشــعر وأفسـده وحمــل ومـن إليـه مــن أصـحاب القصـص يقــول 

منه كل غثاء "محمد بن إسحاق مـولى آل مخرمـة بـن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف"، وكـان 

مــن أعلــم النــاس بالســير فقيــل، النــاس عنــه الأشــعار، وكــان يعتــذر منهــا ويقــول: لا علــم لــي 

ير مـن أشـعار الرّجـال، بالشعر، إنما أوتي به فأحمله، ولم يكن ذلك له عذرا، فكتب في السـ

  ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود.

واضــح مــن الــنص كيــف أن "ابــن ســلام" أشــار إلــى وضــع القصاصــين شــعرا يتحــدث 

عن أمم بائدة، كما يستنتج أن "ابن إسحاق" كان يعتمـد علـى رواة يـأتون لـه بالشـعر فيرويـه 

  )1( وحاول ابن سلام أن يثبت أن هذا الشعر منحول على شعر الجاهليين.

ومـن الأسـباب التـي أدت إلـى نحـل الشـعر أسـباب تتصـل  الرواة ونحل الشـعر: -ج

  برواية الشعر الجاهلي عن طريق الرواة: والرواة على نوعين:

  رواة من العرب. -

 رواة من الموالي. -

وتحـــدثنا المصـــادر القديمـــة عـــن بعـــض الـــرواة الـــذين أفســـدوا الشـــعر ونحلـــوه مـــنهم: 

" وكــان زعــيم خلــف الأحمــرل الكوفــة فــي الروايــة والحفــظ، و"" وكــان زعــيم أهــحمــاد الراويــة"

يحفظـان ويحسـنان  "خلـف الأحمـر"و "حمـاد الروايـة"أهل البصرة في الرواية والحفظ، وكان 

روايتـه، وكـان شـاعرين مــاهرين يصـلان مـن التقليــد والمهـارة فيـه إلــى حيـث لا يسـتطيع أحــد 

ك فــي خلقــه وانصــرافه عــن أصــول أن يميــز بــين مــا يرويــان ومــا يــنحلان، وكلاهمــا مشــكو 
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الدين، ويحدثنا "المفضل الضبي" وهو من خيرة رواة الكوفة، وأن حماد الرواية أفسد الشـعر 

  إفسادا لا يصلح بعده.

ولقـــد تنبـــه "ابـــن ســـلام" إلـــى دور الـــرواة فـــي نحـــل الشـــعر، فيحـــدثنا "ابـــن ســـلام" عـــن 

ا "حمــاد الروايــة" ثهــق أحادي"حمــاد الروايــة" فيقــول: وكــان أول مــن جمــع أشــعار العــرب وســا

  )1(وكان غير موثوق به، ينحل شعر الرّجل غيره، ويزيد في الأشعار.

فعالج قضية الانتحال وحـاول أن يكمـل مـنهج "ابـن سـلام" فـي التمييـز  "الجاحظ"أما 

بــين الشــعر الصــحيح والمنحــول، واعتمــد فــي ذلــك علــى شــهادة الــرواة، وعلــى مبــدأ تفــاوت 

شـــأن "ابـــن ســـلام"، ومثـــال ذلـــك أنـــه يـــروي بيتـــا منســـوبا "لأوس بـــن الشـــعر، شـــأنه فـــي ذلـــك 

  حجر" قوله:

  نقع يثور تخاله طنبا    فانقض كالدّريّ يتبعه
ويعلق "الجاحظ" على هـذا البيـت بقولـه: وهـذا الشـعر لـيس يرويـه "لأوس" إلا مـن لا 

  يفصل بين شعر "أوس بن حجر" و"شريح بن أوس".

يثبــت بهــا الانتحــال والتــي ذكرهــا "ابــن ســلام"  وأضــاف "الجــاحظ" إلــى الوســائل التــي

  ":الأفوه الأوديدليلا جديدا وهو الدليل الداخلي، فنراه يروي قول "

  فارسُ فيِ كفّهِ للحربِ نَارُ       كَشهابِ القَذْفِ يَرْمِيكم بِه
وعلـق "الجـاحظ" علـى هــذا البيـت بقولـه: وبعــد فمـن أيـن علــم الأفـوه أن الشـعب التــي 

  )2( هي قذف ورجم وهو جاهلي ولم يدع هذا أحد قط إلا المسلمون. يراها، إنما

" أن الجــاحظ لجــأ إلــى تحليــل الأفــوه الأوديواضــح مــن تعليــق "الجــاحظ" علــى قــول "

ولــم  أشــار إلــى أن الشــهب رجــم للشــياطين، ن القــرآن الكــريمأالبيــت تحلــيلا داخليــا ومعــروف 

هــذا التحليـل الــداخلي اســتنتج "الجــاحظ"  يكـن للعربــي فــي الجاهليـة أن يعلــم هــذا العلـم، ومــن
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أن البيــت منحــول ونلحــظ كــذلك أن الجــاحظ كــان حــادا فــي نقــده أحيانــا، وتجيــئ هــذه الحــدة 

  مشفوعة بالسخرية، وهي ميزة امتاز بها "الجاحظ" في تعليقاته فقد علق على قول الشاعر:

 ـــــــى لاَ تَحْسِـــــــبَن   المَـــــــوْتَ مَـــــــوْتَ الَبلَ
ـــــــــــلا  ـــــــــــوْتٌ وَلَ كِ ـــــــــــا مَ   كِـــــــــــن ذَاهُمَ

  

  فَإِنمَـــــــــا المَـــــــــوْتُ سُـــــــــؤَالَ الرجَـــــــــالِ   
ـــــــؤَالِ  الس ـــــــذُل   )1(أَفْظَـــــــعُ مِـــــــنْ ذَاكَ لِ

  

لقـــد أكمـــل "الجـــاحظ" مـــنهج "ابـــن ســـلام" فـــي التمييـــز بـــين الشـــعر المنحـــول والشـــعر 

الصــحيح وأضــاف إلــى الوســائل التــي ذكرهــا "ابــن ســلام" بعــض الأدلــة الجديــدة منهــا الــدليل 

ســتقاه "الجــاحظ" مــن الــنص الشــعري نفســه، وكــان يــوازن بــين معنــى البيــت الــداخلي الــذي ا

وبــين مــا كــان معروفــا فــي الجاهليــة أو غيــر معــروف، ومــن خــلال هــذه الموازنــة كــان يحكــم 

  )2( على الشعر إذا كان منحولا أو غير منحول.

  اللفظ والمعنى عند الجاحظ:
نـا قـد سـمعت "أبـا عمـرو"، وقـد أو  يقول "الجاحظ" الناقد تعليقا على بيتـين مـن الشـعر

بلـــغ مـــن اســـتجابته لهـــذين البيتـــين، ونحـــن فـــي المســـجد يـــوم الجمعـــة، أن كلـــف رجـــلا حتـــى 

أحضــر دواة وقرطاســا حتــى كتبهمــا لــه، وأنــا أزعــم أن صــاحب هــذين البيتــين لا يقــول شــعرا 

  أبدا، ولولا أن أدخل في بعض القيل لزعمت أن ابنه أشعر منه وهما قوله:

ــــــ   بَن المَــــــوْتَ مَــــــوْتُ البَلَــــــى"لاَ تَحْسِ
ــــــــــــــــن ذَا   كِلاَهُمَــــــــــــــــا مَــــــــــــــــوْتٌ وَلَكِ

  

  فَإِنمَـــــــــا المَـــــــــوْتُ سُـــــــــؤَالَ الرّجَـــــــــال  
ــــــــؤَالِ" الس ــــــــذُل ــــــــنْ ذَاكَ لِ ــــــــعُ مِ   أَفْظَ

  

المعــــاني مطروحــــة فــــي الطريــــق يعرفهــــا و  وذهــــب الشــــيخ إلــــى استحســــان المعــــاني،

امــة الــوزن، وتميــز اللفــظ وســهولته، العجمــي والعربــي، والبــدوي والكــردي، وإنمــا الشــأن فــي إق
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ـــبْكِ، فإنمـــا الشـــعر صـــناعتهوســـهولة المخـــرج، وفـــي صـــحة الطبـــع وجـــود وضـــرب مـــن  ة الس

  )1( الصيغ وجنس من التصوير.

وهـــذه مســـالة تـــرددت كثيـــرا لـــدى النقـــاد العـــرب، مســـألة شـــبيه اللفـــظ الحســـن بـــالثوب 

المعنـى رونقـا وبهجـة، كمـا يكسـب الحسن، واللفظ القبيح بالثوب القبيح، وأن الألفاظ تكسب 

  الثوب الحسن صاحبه حسنا وجمالا.

وفـي مقدمـة "الشـعر والشـعراء فـي مقدمـة كتابـه  "ابـن قتيبـة"عند  اللفظ والمعنىأما 

  )2(أدب الكاتب كثيرا من النظرات الصائبة في مجال النقد والأدب.

  فيقول "ابن قتيبة" تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب.

  حسن لفظه وجاد معناه كقول القائل في بعض "بني أمية"ضرب منه  -1
ــــــهُ عَبِــــــقٌ  ــــــزُرَانَ رِيحَ ــــــهِ خَيْ ــــــي كف   فِ
  يُفْضِـــي حَيَـــاءُ وَيُفْضِـــى مِـــنْ مَهَابَتِـــهِ 

  

   ــــي ع ــــف أَرْوَعُ فِ ــــنْ كَ ــــمَمُ مِ ــــهِ شَ   رنِينِ
ــــــــــم إلا ــــــــــا لَكلَ ــــــــــمُ فَمَ ــــــــــين يَبْتَسِ    حَ

  

  وكقول "أوس بن حجر"
ـــــــــنفْسُ أَحْمِ  ـــــــــا ال ـــــــــاأَيتُهَ ـــــــــي جَزَعَ   لِ

  

ــــــذِين تَحْــــــذَرِينَ قَــــــدْ وَقَعَــــــا     )3( إِن ال
  

ضــرب منــه حســن لفظــه وحــلا فــإذا أنــت فتشــته لــم تجــد هنــاك فائــدة فــي المعنــى  -2

  كقول القائل:

ــــى كُــــل حَاجَــــةٍ    وَلَمَــــا قَضَــــيْنَا مِــــنْ مِنَ
ـــا ـــارِي رِحَالُنَ ـــى حُـــدْبِ المَهَ   وَشُـــدتْ عَلَ

ـــــــأَطْرَافِ الأَحَ  ـــــــاأَخَـــــــذْنَا بِ   ادِيـــــــثَ بَيْنَنَ
  

ــــحَ بِالأَ    ــــنْ هُــــوَ مَاسِــــحُ وَمَسَ   رْكَــــانِ مَ
ــــحَ وَلا ــــوَ رَائِ ــــذي هُ ــــادِي ال ــــر الفَ    يَنْظُ

ـــاطِحُ  ـــي الأَبَ ـــاقِ المَطِ ـــالَتْ بِأَعْنَ   )4(وَسَ
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  وضرب من جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، "كقول لبيد بن ربيعة" -3

  مَـــــا عَاتـَــــب المَـــــرْءَ الكَـــــرِيمَ كَنَفْسِـــــهِ 
  

ـــــالِحُ والمَـــــرْ    ءُ يَصْـــــلُحُهُ الجَلِـــــيسُ الص  
  

  وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه كقول الأعشى في امرأة -4

  وَفوهـــــــــــــــــــــــــــــــــا كأقـــــــــــــــــــــــــــــــــاحي
ــــــــــــــا ــــــــــــــزاح ب   كمــــــــــــــا تســــــــــــــبب ب

  

ـــــــــــــــــــم الهطـــــــــــــــــــل     غـــــــــــــــــــداه دائ
ـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــلعرد م   ســـــــــــــــــل النح

  

وقبل أن تستطرد في مناقشة هذا التقييم يجدر بنا أن تـدرك أولا مـا الـذي كـان يعنيـه 

ي اللفظ والمعنى، وليس من شـك فـي أن هـذه الشـواهد التـي ذكرهـا لكـل "ابن قتيبة" من كلمت

نــوع كفيلــة بــأن تكشــف لنــا عــن حقيقــة الكلمتــين عنــده فــإذا تركنــا الضــرب الأول الــذي حســن 

لفظــه وجــاد معنــاه إلــى الضــرب الثــاني الــذي يحســن لفظــه ويحلــو حتــى إذا فتشــته لــم تجــدوا 

  وراءه كبير معنى فسنجد أنه يصف الأبيات:

  لمــــا قضــــينا مــــن منــــى كــــل حاجــــةو 
  

  )1(ومســـح بالأركـــان مـــن هـــو ماســـح  
  

بـأن أحســن شـيء مخــارج ومطــالع ومقـاطع، فكــأن كــل مـا فيهــا مــن جمـال إنمــا يعــود 

إلى الشكل الخارجي للألفاظ، وواضـح مـن كلماتـه أنّ مـا يعـزوه مـن جمـال للألفـاظ لـيس إلا 

و مــــن تــــلاؤم فــــي المخــــارج تكوينهــــا الصــــوتي والموســــيقى، ومــــا بينهــــا مــــن إيقــــاع حســــن، أ

" إنمـا هـو وقـع الكلمـات فـي قتيبـة ابـنوالمطالع والمقـاطع، فكـان كـل مـا ينتسـب للفـظ عنـد "

الأذن، وحســـن تأثيرهـــا علـــى الســـمع، ويـــرى أن هـــذا منفصـــل عـــن المعنـــى تمامـــا، وإذا كـــان 

المعنــى عنــده شــيئا آخــر فمــا هــو؟ ومــن يريــد الإحالــة علــى هــذا الســؤال لابــد أن يســعى إلــى 

لضــرب الثالــث الــذي جــاد معنــاه وقصــرت ألفاظــه وبدراســتها للشــواهد التــي تمثــل بهــا لهــذا ا

ذا معنـــى إلا أذا اشـــتمل علـــى حكمـــة أو مثـــل أو  " لا يعتبـــر الشـــعرقتيبـــة ابـــنالنـــوع نـــرى "

  فلسفية أو معنى أخلاقي . )2(فكرة.
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 وأأمــا مــا عــدا هــذا مــن مجــرد التصــوير لحالــة نفســية أو التعبيــر عــن موقــف نفســي 

إنســــاني، فــــلا يعــــد عنــــده معنــــى، إن كلمــــة المعنــــى عنــــده هــــي الأفكــــار الفلســــفية والخلقيــــة 

الخاصة، أو التصورات الغريبـة أو الطرائـق النـادرة، أمـا مجـرد التصـوير الفنـي لحالـة نفسـيه 

  أو شعورية خاصة فليس من المعنى في شيء.

" نـرى قتيبة ابنند "وعلى أساس هذا التحليل السابق لمفهوم كلمتي اللفظ والمعنى ع

أن ناقدنا قد وقع فيما وقع فيه "الجاحظ" من خطأ في تصوره للشـعر، وارتبـاط مفهومـه لديـه 

بــالنظرة المنطقيــة للغــة، كمــا شــارك "الجــاحظ" أيضــا فــي فكــرة اســتقلال المعنــى عــن اللفــظ، 

ءً واستقلال اللفظ عن المعنى، ولكنه لم يكتف بهذا بـل أضـاف إلـى أخطـاء "الجـاحظ" أخطـا

  أخرى خطيرة نذكر منها ما يأتي:

أن الشـــعر الـــذي يخلـــو مـــن مضـــمون أخلاقـــي أو فلســـفي أو طرائـــق غريبـــة أو  أولا:

تصورات نادرة لا يعتبر شعرا ذا قيمة، وبهذا يعلق جودة الشعر على مضمونه مسـتقلا عـن 

  الصياغة والتصوير.

الألفـاظ فـي الشـعر  جعل للألفاظ دلالات مفردة أو مستقلة، ولم يفطـن إلـى أنّ  ثانيا:

ليســت أنغامـــا أو مخـــارج ومقـــاطع فحســـب، وإنمــا هـــي تتـــداخل وتتجـــاوز بإتســـعاتها حـــدودها 

العادية، وتكتسب كل كلمة من التي تليها معاني جديدة، ما كانـت لتكـون لـولا السـياق الـذي 

نـاء، جمعها، والبناء الذي انتظمها، وأن المفارقات في المعنـى لا تكـون إلا لمفارقـات فـي الب

  )1(وفي سياق الألفاظ وتداخلها وائتلافها.

المعنــى فــي الشــعر عنــده هــو مجــرد المحتــوى المنطقــي للكــلام، فوظيفــة اللغــة  ثالثــا:

في الشـعر ليسـت مجـرد الإشـارة إلـى الشـيء، وإنمـا للغـة فـي الشـعر مكونـات ثنائيـة وثلاثيـة 

  ورباعية كما يقول "كولردج".
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فـي الشـعر إلـى حـد كبيـر، وإهمـال الشـكل علـى هـذا  الشكل "قتيبة ابن"أهمل  رابعا:

" الشكل وأخذ يقدره كما لـو كـان شـيئا خارجيـا نغلـق قتيبة ابنالنحو لا يساعدنا، فقد فضل "

  " و"قدامى بن جعفر" في قضية اللفظ والمعنى.معتز ابنمع " )1(به المضمون

ا أصـــحاب علـــى أثـــر هـــذه الضـــحية التـــي أثارهـــ "البـــديع"كتابـــه  "ابـــن المعتـــز"ألـــف 

المذهب الجديـد مـدعين أنهـم قـوم أبـدعوا فـي الصـياغة الشـعرية والتجويـد الفنـي وأنهـم حققـوا 

مــا لــم يحققــه القــدماء فــي اســتعمال المجــاز والاســتعارة وحســنات القــول مــن تجنــيس وتوريــة، 

. ولقـــد أراد "ابـــن المعتـــز" أن يثبـــت )2(وطبــاق، وغيـــر هـــذا وذاك مـــن أنـــواع البــديع المعروفـــة

هـــذا أن فـــي شـــعر الأوائـــل، وفـــي القـــرآن الكـــريم، وأحاديـــث الرســـول كثيـــرا مـــن هـــذه  بكتابـــه

الاستعارات التي يزعم المحدثون أنهم أصحابها ومخترعوهـا، وكـل مـا فـي الأمـر أن الأوائـل 

ها وإليهـــا و وقصـــد يـــة، وأن المحـــدثين قـــد جـــذبوها جـــذباقـــد وقعـــوا عليهـــا بطريقـــة تلقائيـــة عفو 

  )3(قَصْدًا.

" كان لـه هـدف نقـدي هـام فـي كتابـه، فقـد حمـل أساسـا لـه تلـك الدراسـة فإبن المعتز"

هامـة  إضـافات" مـن ابن المعتـزالمقارنة بين المحدثين والقدماء، وعلى الرغم، مما أضـافه "

فــي المصــطلحات البلاغيــة التــي ذكرهــا وجمعهــا فــي كتابــه، فــإن فكــرة الفصــل بــين الشــكل 

" فهـو فـي الفصـل المعتـز ابـنئدة علـى تفكيـر "والمضمون، أو بين اللفـظ والمعنـى كانـت سـا

الذي تعرض فيه "لمحاسن الكلام والشعر، قد ذكر كثيـرا مـن أبـواب البيـان والبـديع واعتبرهـا 

حيلــة يحمــل بهــا الشــعر ويحســن، واعتبــر الألفــاظ والصــور الفنيــة شــكلا مــن أشــكال التــزيين 

من التزيين والتنميق، أضـف للشعر، ومن ثم كان المعنى عنده هو الجوهر والألفاظ وسائل 

إلـــى هـــذا فهـــو يتحـــدث عـــن الإســـتعارة، والطبـــاق والجنـــاس ورد الإعجـــاز علـــى مـــا تقـــدمها، 

والمذهب الكلامي، ثم يـذكر غيـر هـذه المحاسـن محاسـن أخـرى تتصـل بمـا عـرف بعـد ذلـك 
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بعلـــم البـــديع مثـــل الإلتفـــات والإعتـــراض، والرجـــوع، والخـــروج مـــن معنـــى إلـــى آخـــر، وتأكيـــد 

ـــه الجـــد، وحســـن التضـــمين المـــدح  ـــذم، وتجاهـــل العـــارف، والهـــزل الـــذي يـــراد ل بمـــا يشـــبه ال

واعنــــات الشــــاعر نفســــه فــــي  الإفراط فــــي الصــــنعة، وحســــن التشــــبيهوالتعــــريض، والكتابــــة فــــ

القــوافي، وحســن الإبتــداء وغيـــر هــذا مــن موضــوعات تتصـــل بالصــنعة الشــعرية والصـــياغة 

  )1(الفنية.

الـــرغم ممـــا أضـــافه مـــن دراســـة فـــي مجـــال الصـــنعة والحقيقـــة أن "ابـــن المعتـــز" علـــى 

الجديدة كان ما يزال متـأثرا بعبـارة الجـاحظ القديمـة التـي جعلـت الشـعر صـياغة وضـربا مـن 

النســج وجنســا مــن التصــوير، ولــم يســتطع كتــاب "ابــن المعتــز" أن يقــدم إلينــا مفهومــا محــددا 

  مون ذوبانا كاملا.العملية الخلق الأدبي التي يذوب فيها الشكل الخارجي في المض

فقــد كــان أكثــر العــرب تــأثرا بــالنظرة المنطقيــة للغــة وأبعــدهم  "قــدامى بــن جعفــر"أمــا 

فهما لطبيعة الشعر وحقيقته، وقد أثـر هـذا بـدوره تـأثيرا واضـحا فـي فهمـه للعلاقـة بـين اللفـظ 

  والمعنى، أو بين الشكل والمضمون في الشعر.

  وعندما تعرض لنعوت اللفظ الجيدة قال:

يكــون ســـمحا ســـهل مخـــارج الحـــروف مــن مواضـــعها، عليـــه رونـــق الفصـــاحة مـــع  أن

  )2(الخلو من البشاعة.

وهنـــا يتلاقـــى "قـــدامى" مـــع "الجـــاحظ" فـــي عبارتـــه واستشـــهاده بـــبعض الأشـــعار التـــي 

" فـي مقدمتـه وهـو بصـدد الحـديث فـي محاسـن اللفـظ، وذكـر قـدامى قتيبـة ابناعتمد عليها "

فيما يسوق من معان رفيعـة  لا ضير على الشاعرعر أنـه "في كلامه عن المبالغة في الش
وضيعة"، وحميدة كانت أم ذميمة، وحقا كانت أم كذبا، ذلـك أن المعـاني كالمـادة  كانت أم

للشعر، والشعر فيـه كالصـورة، فلـيس فَحْـشُ المعنـى فـي نفسـه ممـا يزيـل جـودة الشـعر، 
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، ثــم ى لا يتصــنع بــه الشــعر"كمــا لا يعيــب النجــارة رداءة الخشــب فــي ذاتــه، وكــذب المعنــ

"أحســن الشــعر أكذبــه بــل ويســند هــذا القــول أحيانــا إلــى يــذكر أن قــدماء اليونــان قــالوا: 
"أرســطو" نفســه، فيشــير "قــدامى" إلــى أن المعــاني فــي الشــعر كالخشــب عيبــا فــي ذاتهــا، 

  )1(".وإنما الذي يعيب النجارة صنعتها أو شكلها الخارجي

الشــكل جنوحــا ظــاهرا كلامــه عــن البلاغــة إذ يقــول: " إلــى قدامــةوممــا يؤكــد جنــوح "

"وأحســن البلاغــة الترصــيع والســجع واتســاق البنــاء، واعتــدال الــوزن، واشــتقاق لفــظ مــن 
لفظ، وعكس ما نظم من بناء، وتلخـيص العبـارة بألفـاظ مسـتعارة، وايـراد الأقسـام موقـورة 

وتلخــيص  ن النظــومدلــة، وصــحة التقيــيم بإتقــابالتمــام، وتصــحيح المقابلــة بمعــان متعا
الأوصــاف بنفــي الخــلاف، والمبالغــة فــي الوصــف، بِتَكْرِيــرِ الوصــف وتكــافؤ المعــاني ممــا 
يحتاج إليه في بلاغة المنطق ولا يستغني عن معرفتها شاعر ولا خطيب ومن يتبـع هـذه 

مدى اهتمامـه  )2(الأوصاف التي وصف بها قدامة البلاغة يستطيع أن يدرك على الفور.
" ارجي، وبـالتزويق والتنميـق اللـذين همـا عنـده عمـاد البلاغـة وسِـر الفصـاحةبالشكل الخ

وما استشهد به من أشعار لهذه الصفات البلاغية حتى ترى أي مفهوم كـان يحمـل "قـدامى" 

  للشعر فمثال الترصيع عنده قول الخنساء:
جـزار  الطريقـة، نفـاع وضـرار جـواب قاصـيه حامي الحقيقـة، محمـود الخليقـة، مهـدي

  )3( ناصية عقاد آلوية للخيل جرّار.

  موضوع النقد: -2
تحاملـه عليـه شخصـيا، والغـض مـن قيمـة أدبـه و  فما قاله "المازني" في "المنفلوطي"،  

وصـــف أســـلوبه بالنعومـــة والأنوثـــة، حكـــم علـــى نتاجـــه بالضـــعف و  ثانيـــا وصـــفه بأنـــه ندابـــة،
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بــره شــؤما علــى أبطالــه وصــفه بالضــعف وفقــر الــذهن، واعتو  فيق،لوعلــى نتاجــه الخــاص بــالت

  الذين يصيرون غالبا إلى الموت.

عاميــــة، وقوعــــه فــــي أخطــــاء تجــــاه "شــــوقي"، أن شــــعره يتســــم بالاراء "العقــــاد" آومــــن   

، جريانـه فـي "شـوقي"تقليد القدماء والسـطو علـى معـانيهم، ضـحالة وسـطحية خيـال معنوية، 

  )1( انعدام شخصيته فيه.عة و صنعاراته على سنن القدماء، امتياز شعره بالستتشابيهه وا

، ذلــك الموقــف الــذي ترجمــه بتجريــد شــوقي "شــوقي"وبــالرغم مــن موقــف العقــاد اتجــاه   

من الشاعرية، فإنه لم يفعل ذلك بعيدا عن النصوص الشعرية، لأن قول أي كـلام لابـد مـن 

قــد ركــز علــى تصــيد أضــعف الأبيــات مــن قصــائد  "العقــاد"الإســتناد إلــى مــا يبــرره، إلا أن 

فجــاءت مصــنوعة وفارغــة مــن الإحســاس الحقيقــي ، وكتبــت تحــت ظــروف خاصــة، ضــعيفة

ع يــده دون خلفيــات لأمكنــه أن يضــ "لشــوقي"الصــادق، ولــو قــدر للعقــاد أن ينطلــق فــي نقــده 

  )2( جلب لنفسه تقديرا أعظم.لعلى أبيات أو قصائد جديدة بالتنويه، لأفاد النقد العربي و 

د شـوقي لـم يهـبط إلـى المزالـق التـي تـردى إليهـا ومهما يكن فإن العقاد في نقده لأحم  

  زميله "إبراهيم المازني" في تناوله للمنفلوطي.

ولتجنــب هــذه المزالــق الخطيــرة رأى بعــض النقــاد المحــدثين أنــه مــن الأولــى للناقــد أن   
إنمــا مــا و  يركــز جهــوده فــي إطــار الــنص، فالناقــد لا تهمــه حيــاة المؤلــف، ولا ســيرته الذاتيــة،

لا يعنــي اتجــاه جميــع  الأمــرنص، ولكــن الشـيء الــذي يجــب أن يلاحــظ أن هـذا يهمـه هــو الــ
حياة المؤلف عنـده ذلـك البريـق للا يزال  )3(من النقاد المحدثين إلى تمجيد النص، فهناك أنه

الشديد، ويحتفل بحقائق السيرة الذاتية وهنـاك مـن وقـف رأي وسـط يعلـي مـن شـأن المعـارف 
في نقدية شخصية الناقد، وتوسيع أفقـه، وترشـيد أفكـاره، دون النظرية ويعدها عاملا جوهريا 
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أن تخرجــه عــن مهمتــه الأساســية فــي عملــه النقــدي التــي تنصــب الجهــود فيهــا علــى العمــل 
  )1( الإبداعي.

ـــدكتور "   ـــي هـــلالفيـــرى ال ـــد غنيم " أن الفصـــل بـــين الجانـــب النظـــري والجانـــب محم
بثــاق النظريــات والأســس النقديــة إنمــا التطبيقــي أمــر لا يخلــو مــن خطــورة، مشــيرا إلــى أن ان

الأدبية، ولو أمكن للدارسين المزاوجة بين مـا هـو نظـري، وبـين مـا  الأعمالجاء من صميم 
لمــا كــان فــي الأمــر خطــورة، فميــل بعــض الدارســين هــو تطبيقــي، مــع الحفــاظ علــى التــوازن 

يـة النقديـة ليتحـول المغرمين بالنظريات ما يأخذ في الظهور والتضخم شيئا فشيئا أثناء العمل
فــي نهايــة المطــاف إلــى ســيل جــارف ممــا يجعــل الدراســة تنحــرف، وتصــبح معرفــة شخصــية 

والوقوف عند عناصـره  الحقيقية هي معرفة النص المدروس الأديب هي الغاية، بينما الغاية
  )2( التكوينية.
ـــنص هـــي الهـــدف والغايـــة، فـــلا ضـــير أن يســـتعين الـــدارس    ـــدما تكـــون معرفـــة ال فعن

ظـاهرة أو تجديـد فكـرة لوم المساعدة، بشرط أن يستدعيها النص لضـرورتها فـي توضـيح بالع
  )3( نه يؤدي بالنص إلى الهامش وبالتالي إلى تمييع الدراسة.أدون استطراد مخل من ش
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ـــديوان تكفـــل المـــازني بتحطـــيم الكاتـــب "   ـــاني مـــن ال مصـــطفى لطفـــي وفـــي الجـــزء الث
ومــة والأنوثــة، حــديثا عامــا لا يخلــو مــن جــدل " فتحــدث عــن أدب الضــعف والنعالمنفلــوطي

  عقيم.

 المنفلــوطي"" وبخاصــة لقصــة اليتــيم التــي ألفهــا "للعبــراتثــم انتقــل إلــى نقــد تطبيقــي "  

" وهــو خيــر المنفلــوطيونشــرها فــي هــذا الكتــاب، وانتهــى أخيــرا إلــى الحــديث عــن أســلوب "

قيــق كمــا اســتند إلــى بعــض أجــزاء هــذا النقــد، لأن "المــازني" قــد لجــأ فيــه إلــى نقــد تطبيقــي د

الأصول الأدبية واللغويـة الثابتـة، ولـذلك نـراه الجـزء الـذي يسـتحق النظـر، علـى حـين أن مـا 

–" فـي العاطفـة إسـرافا يمكـن تفسـيره المنفلوطيعداه لا يخرج عن فكرة واحدة هي إسراف "

احتمـــال و  نظـــري ممـــا يخـــرج بأدبـــه إلـــى الســـلبيةبالإفتعـــال والنعومـــة ال -"المـــازنيكمـــا رأى "

التــأثير فــي الشــبان تــأثيرا يضــعف مــن صــلابتهم فــي الحيــاة إيجــابيتهم فــي مواجهتهــا، ولكنــه 

علــى أيــة حــال أدب مثــالي ســليم نــراه أفضــل بكثيــر مــن أدب الميوعــة الجنســية بــل الوقاحــة 

  )1( التي تشهدها اليوم في بعض أدبنا القصصي.

لــى عــدد مــن الأصــول النقديــة " فقــد اســتند إالمنفلــوطي" لأســلوب "المــازنيأمــا نقــد "  

  السليمة.

فهو مثلا يأخذ على المنفلوطي إسـرافه فـي اسـتعمال المفعـول المطلـق ويقـول إنـه قـد   

ـــراتمفعـــولا مطلقـــا فـــي " )572(أحصـــى بـــه خمســـمائة واثنـــان وســـبعون  ثلاثـــين  )30(و "العب

طبوعـة " مالعبـراتصـفحة مـن " 19مفعولا مطلقـا فـي قصـة "اليتـيم" وحـدها مـع أنهـا تقـع فـي 

ببنط كبير. وقد أورد لها "المازني" أمثلة عدة زعم أنـه مـن الممكـن الإسـتغناء فيهـا عـن هـذه 

أن يضطرب التعبير مثل قـول "المنفلـوطي": وقلـت لابـد أن يكـون المفعولات المطلقـة دون 
.. وقـد وراء هذا المنظر الضـارع الشـاحب نفـس قريحـة معذبـة تـذوب بـين أضـلاعه ذوبـا"

علــى المفاعيــل المطلقــة الســبعة والعشــرين التــي أوردهــا بقولــه: وهــذه أمثلــة علــق "المــازني" 
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للمفعول المطلـق فـي كتـاب "المنفلـوطي" كلهـا لا ضـرورة إليهـا ولا داعـي إلا مـن الرغبـة فـي 

تأكيد الغلو الذي يتطلبه من يحمل نفسه على التلفيق والتصنع ومـا يجـرى هـذا المجـرى مـن 

  )1( الأغراض الأخرى.

لا نوافــق "المــازني" علــى مــا أطلقــه مــن أن كــل هــذه المفعــولات المطلقــة لا  وإن كنــا  

"فيتهافـت ضرورة لها، ويمكن الاستغناء عنها فمن بـين هـذه الأمثلـة مـثلا قـول "المنفلـوطي" 
، إذ من الواضح أن المفعول المطلق هنا ضـرورة لخلـق لها جسمه تهافت البناء المقوض"

من الأمثلة الأخـرى التـي يسـتطيع أي قـارئ أن يفصـل  صورة موحية، وهكذا الأمر في عدد

  )2(فيها بين "المازني والمنفلوطي".

وكذلك الأمر فيما سماه "المازني" بالإسراف في النعوت، "فالمازني" هنا عند تطبيـق   

هذا المبدأ يلوح لنا أنه هو الآخر قد أسرف، وإن كنا نلاحـظ أنـه قـد ربـط هـذا النقـد بمبـدأين 

ن أولهمــا: تأكيــده للحقيقــة اللغويــة الثابتــة التــي تؤكــد أن لا تــرادف فــي اللغــة، لغــويين ســليمي

  وأن ما يسمى مرادفا لابد أن ينطوي على مفارقات ظلال تمييزه عن مرادفه.

عنهــا  الاســتغناءوالمبــدأ الثــاني يعبــر عنــه "المــازني" تعبيــرا ســليما بقولــه: "كــل لفظــة يمكــن 

  )3(كتراث الكاتب بوقته ومجهوده".قاتلة للكتاب فإن العاقل من عدم ا

" لا يكتفي بنقد طرائق التعبير، بل يمـد معنـى طيو المنفلوالمازني في نقده لأسلوب "  

الأســلوب إلــى مفهومنــا الجديــد الواســع الــذي يــرى أن أســلوب الكاتــب هــو الكاتــب نفســه مــن 

لمنفلــوطي حيــث أن فنــه ونظرتــه إلــى الحيــاة يتركــزان فيــه، وعلــى هــذا الأســاس نــراه يســمي ا

حانوتيــــا بســـــبب إســــرافه فـــــي ذرف العبــــارات، كمـــــا نـــــراه يأخــــذ عليـــــه تكلــــف التفصـــــيل فـــــي 

المحسوسات المفهومة وغير المفهومة، مثل قوله فـي وصـف اليتـيم مـثلا: إنـه قـد رأى عليـه 

"قميصـا فضفاضــا مـن الجلــد يمـوج فيــه بدنـه موجــا وكـان هــذا اليتـيم يســكن فـي غرفــة مقابلــة 
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ويفصـــل بينهمــا شـــارع، ومــع ذلـــك نــرى "المنفلـــوطي" يــزعم أنـــه قـــد رأى " المنفلـــوطيلمنــزل "

اليتيم متكئا على مائدة المطالعة، ثم رآه يرفـع رأسـه فيـرى الـدموع تنهـل مـن عينيـه، بـل يـرى 

ـــده  الـــدموع قـــد محـــت الكتابـــة مـــن صـــفحة كراســـته وأمثـــال ذلـــك ممـــا عـــده "المـــازني" فـــي نق

عــد الأســلوب القصصــي عــن الواقعيــة الصــادقة لأســلوب المنفلــوطي، ممــا يقطــع بالإفتعــال وب

  )1( بل عن المعقولية السليمة.

إنّ المجــال النقــدي الــذي شــغل العقــاد منــذ صــدر حياتــه فقــد كــان كمــا قلنــا، مجــال   

أكبـر الحـرص، ويـود أن  العقادالشعر الغنائي الذي يلوح لنا أنه المجال الذي يحرص عليه 

ل الــذي خــاض فيــه العقــاد معاركــه النقديــة العاتيــة يــذكر بــه شــاعرا، وناقــدا... بــل هــو المجــا

  ".شوقي أحمدوبخاصة معركته العنيفة مع "

" الــذي ظهــر جــزأه فــي ســنة الــديوانفــانّ معركــة العقــاد مــع شــوقي لــم تبتــدئ بكتــاب "  

ــاد" مــع "المــازني) واشــترك فــي تأليفهمــا "1921( "، بــل ترجــع أصــول هــذه المعركــة إلــى العق

" وهـي (خلاصـة اليوميـة) تعليقـا للعقـادذ تطـالع فـي أقـدم مجموعـة "أبعد من ذلك بكثيـر... إ

"، ومـن غـالي باشـا" علـى قبـر بطـرس "شوقيعلى أبيات قالها " 1912كتبه العقاد في سنة 

" مــن شــوقي" علــى "العقــادهــذا التعليــق نحــس بالــدوافع النفســية العنيفــة التــي أوغــرت صــدر "

  بوابهم، فشوقي يقول:تمسحه بأو  مثل تزلفه للعظماء، ومداهنته لهم

  القــــوم حولــــك يــــا ابــــن غــــالي خشــــع
  يتســــــــــابقون إلــــــــــى ثــــــــــراك كأنــــــــــه
ــــــون مــــــوئلهم وكهــــــف رجــــــائهم   يبك

  

  يقضــــــــون حقــــــــا واجبــــــــا وذمامــــــــا  
  ناديــــــك فــــــي عهــــــد الحيــــــاة زحمــــــا

  )2(والأريحــــــــي المفضــــــــل المقــــــــداما
  

  ويعلق العقاد على هذه الأبيات الثلاثة بقوله:
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جــــل، وفــــيهم ســــادات الأمــــراء والــــوزراء والعظمــــاء "أكــــان يريــــد أن يقــــول: إن زائــــري قبــــر الرّ 

أكــان يريــد أن  -والعلمــاء، وفــيهم نائــب مــولاه الأميــر ووكــلاء الــدول وأكــابر الســداة والوجهــاء

يقــــول: إن هــــؤلاء كلهــــم ممــــن كــــانوا يقصــــدون مــــن نــــادى ابــــن غــــالي مــــؤهلا كهــــف رجــــاء 

ن يقـــول كمـــا قـــال يســـتعطون مـــن أريحيـــة ســـاكنة الجـــواد، ويســـتدرون مـــن أفضـــاله؟ أم أراد أ

النــاس فــي هــذا المعنــى فأخطــأ التقليــد؟ أم لعلــه كــان لا يريــد أن يقــول شــيئا؟ أم تــراه يحــس 

أنهم ملكوا عليه حتى دموع عينيه وأنه فاتحة ألمعية أعـدّ لِيَرْثـِي كـل مـن يمـوت مـن خـدامها 

  .)1(بلا مقابل؟"

يـا وعلـى نحـو قـاطع إلا " لم يتحدد نهائشوقي حمدأ" من "العقادومع ذلك فإن موقف " -   

بــل  ،" بأيــة موهبــةشــوقي لأحمــد" لا يقــر "العقــادفــي كتــاب "الــديوان" بجزأيــه... حيــث نــرى "

على العكس مـن ذلـك يهـاجم كـل شـعره جملـة وتفصـيلا أعنـف لهجـوم، و  بأية موهبة شعرية،

" عــن البواعــث شــوقيولا يجــد العقــاد ضــيرا فــي أن يكشــف فــي مقدمــة هجومــه الفنــي علــى "

  )2(.تي أضرمت في نفسه كره هذا الشاعرة الالنفسي

فهو يتهمه بالزلفى لرّجال السلطان وبإسـاءة اسـتخدام ثروتـه فـي اصـطناع المهـرجين   

والمطبلين، والنيل من خصومه ومنافسيه سرا وعلانية بمـا فـي ذلـك زمـلاء مدرسـته الشـعرية 

 هجــاءد"، مثــل ""... وكــل ذلــك فضــلا عمــا لــم يصــرح بــه "العقــاإبــراهيم حــافظمــن أمثــال "

" فـي شـوقي" لعرابي والعرابيين تملقا للخديوي ونجاحه في القصائد التي كان ينشرها "شوقي

" وغيرهــا غفــلا مــن إمضــائه أو بإمضــاء مســتعار علــى نحــو مــا أثبــت البحــث المؤيــدجريــدة "

" كان مرتبطا فـي صـدر حياتـه بمعسـكر الشـعب العقادالحديث... وكل ذلك فضلا عن أن "

" لصيقا بالسـراي ومـن يلـوذ بهـا شوقيدئذ في "الوفد" أقوى تمثيل على حين كان "الممثل عن
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أو يناصرها، ولم تظهر بعض اتجاهاته الشعبية إلا لماما وبعد عودته مـن منفـاه فـي أواخـر 

  )1(الحرب العالمية الأولى.

ب فـإن معركـة "العقـاد" مـع "شـوقي" قـد كانـت وراءهـا أسـبا أما فيمـا يخـص المعركـة الفنيـة:

ودوافــع نفســية وأخلاقيــة عميقــة دفعتهــا إلــى كثيــر مــن الإســراف الــذي خــرج بهــا عــن نطاقهــا 

فـــإن مـــا نحـــرص عليـــه هنـــا هـــو النظـــر فـــي المقـــاييس التـــي اصـــطنعها الأســـتاذ  –القاســـي 

فـأول  زائفهـا، والصـحيح منهـا مـن المتعسـف"العقاد" في نقد شعر شوقي لنتبين صادقها من 

الفلسـفي العـام الـذي بنـى عليـه "العقـاد" نقـده لشـعر "شـوقي"، ما يستحق النظـر هـو الأسـاس 

وشعرنا التقليدي كله "فالعقاد" بفلسـفته الفرديـة ومنهجـه النفسـي لا يريـد كمـا رأينـا فـي المقـال 

 الســـابق وأن يعتـــرف بشـــاعر لا تطالعنـــا شخصـــيته ومزاجـــه الخـــاص ونظرتـــه إلـــى الحيــــاة،

ق إلــى حــد كبيــر مــع طبيعــة الشــعر الغنــائي وهــذه نظــرة تتفــ فلســفته فيهــا مــن خــلال شــعره،و 

ولكـن موضــع الخـلاف هـو: علــى أي نحـو يجـب أن تظهــر شخصـية الشـاعر فــي  -وجـوهره

شــــعره؟ وهــــل يجــــب أن يكــــون ظهورهــــا ســــافرا، أو علــــى نحــــو مباشــــر، أم يكفــــي أن يكــــون 

ظهورها من خلال موضوعه وطريقة علاج هذا الموضوع ووجهـة نظـر الشـاعر إليـه وهدفـه 

كــون فــي ذلــك مــا يكفــي للتســليم للشــاعر بالأصــالة الشخصــية والطــابع الــذاتي، وإلا منــه، وي

لوجـب ألا نسـمي شـاعرا إلا مــن يصـدر عـن وجدانـه الــذاتي ويتحـدث عـن تجاربـه الخاصــة، 

ـــــره مـــــن شـــــعراء  ومواضـــــع أفراحـــــه وأقراحـــــه فـــــي الحيـــــاة، أي الشـــــاعر الرومانســـــي دون غي

  )2(الفن للفن...الكلاسيكية، أو الوجدان الجماعي، أو أهل 

ــادويمكــن أن نبــين مــدى تجنــي "   " عنــدما انكــر عليــه كــل أصــالة شــوقي" علــى "العق

وتجديـــد، واتهمـــه بالســـير فـــي الـــدروب المطروقـــة الباليـــة، والصـــدور عـــن القوالـــب التقليديـــة 

  المتحجرة.
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ولقــد كــان المأخــذ الثــاني الكبيــر الــذي أخــذه "العقــاد" علــى شــعر "شــوقي" هــو انعــدام   

فــي قصــائده التــي جــارى فيهــا تقاليــد الشــعر العربــي القــديم بــالرغم مــن تطــور الفلســفة الوحــدة 

  )1(الجمالية العام تطورا يتطلب الوحدة في كل عمل فني.

ولقد فطن "مطران" أحد شـعراء جيـل "شـوقي" إلـى هـذه الحقيقـة الجماليـة... ومنـذ أن   

ن هــذا الــديوان كــل مــا قالــه فطــن إليهــا قــرر كمــا شــرح فــي مقدمــة ديوانــه القــديم أن يطــرح مــ

علــى الغــرار التقليــدي، فيمــا عــدا قصــيدة واحــدة عــز عليــه أن يطرحهــا، وهــي القصــيدة التــي 

وصـــف فيهـــا غـــزو نـــابليون لألمانيـــا وانتقـــام ألمانيـــا مـــن فرنســـا بعـــد ذلـــك بنحـــو ثلاثـــة أربـــاع 

من ، والواقــع أن وحــدة القصــيدة ظــل مفهومهــا غامضــا لــز )1870-1806(القــرن، وقــد ســماها 

وذلـك لأن  "وحـدة الغـرض"طويل، إلا أنـه قصـد بهـا أحيانـا كثيـرة فـي نقـدنا الحـديث إلـى رد 

ــــلا شــــك بوحــــدة  ــــد تمتعــــت ب ــــائي ق ــــد ظهورهــــا التلق ــــت عن ــــة القديمــــة إذا كان القصــــيدة العربي

" على نحو مـا نشـاهد مـثلا فـي غزليـات العـذريين بـل الغرض وحدة. وقد توفرت ")2(الغرض

وعمــر ابــن أبــي  و"كثيــر" أبــن ذريــح""و ،"المجنــون"و "جميــل"الغــزل الحســي أيضــا عنــد 
" يتــابع الأقــدمين فــي مدائحــه شــوقي أحمــد، وكثيــر غيــرهم، ولكــن لســوء الحــظ رأينــا "ربيعــة"

  فنراه مثلا يستهل إحدى مطولاته في مدح الخديوي بقوله:

  "والغواني يغرهن الثناء  خدعوها بقولهم حسناء "
لط بعــــد ذلــــك عنــــد "العقــــاد" وغيــــره مــــن نقادنــــا ولكـــن وحــــدة الغــــرض قــــد أخــــذت تخــــت  

، أي بنــاء القصــيدة بنــاءا هندســيا بحيــث تخــرج مــن "الوحــدة العضــوية"المحــدثين بمــا ســموه 

  بين يدي الشاعر كالكائن العضوي الذي لا يمكن نقل جزء منه مكان جزء آخر.

تتصـــور هـــذه الوحـــدة العضـــوية فـــي القصـــائد ذات الموضـــوع الـــذي لـــه بـــدء ووســـط   

اية على نحو ما نشاهده اليوم في عدد مـن قصـائد الشـعراء الشـبان المعـروفين بالشـعراء ونه
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الواقعيين حيث يتخذ كل منهم موضوعا لقصـيدته قصـة قصـيرة، أو درامـا سـريعة يعـالج بهـا 

  )1( إحدى مشاكل عصره، أو مجتمع.

"العقــاد"  وعلــى هــذا الأســاس نســتطيع أن نتبــين مــا فــي بعــض المقــاييس التــي فرعهــا الأســتاذ

عن هذا الأساس من تعصب غير مقبـول، مثـل زعمـه بـأن القصـيدة السـليمة البنـاء الممتعـة 

ـــاء "شـــوقي"  ـــى قصـــيدة مثـــل رث ـــى غيـــره، وحكمـــه عل ـــديم بيـــت منهـــا عل بالوحـــدة لا يمكـــن تق

لمصطفى كامل بأنها مفككـة البنـاء لمجـرد أن العقـاد قـد اسـتطاع إعـادة ترتيـب أبياتهـا علـى 

  يبدو عليها التخريب. نحو جديد دون أن

  فالعقاد يعيد ترتيبها على النحو الذي تمثل له بالأربعة الأبيات الأولى التالية:

ـــــــــــــان ـــــــــــــك ينتحب   المشـــــــــــــرقان علي
ـــيم علـــى المـــدى   وجـــدانك الحـــي المق
ـــــك ذكرهـــــا ـــــد موت ـــــارفع لنفســـــك بع   ف
  أقســـــمت أنـــــك فـــــي التـــــراب طهـــــارة

  

ــــــداني   ــــــم وال ــــــا ت ــــــي م   قاصــــــيهما ف
  ولــــــــــرب حــــــــــي ميــــــــــت الوجــــــــــدان

  للإنســـــــــان عمـــــــــر ثـــــــــانفالـــــــــذكر 
ـــــــان ـــــــك يهـــــــاب ســـــــؤاله الملك   )2(مل

  

مع أن الأبيات: الثاني والثالث والرابع هنا يأتي ترتيبها في قصيدة "شوقي" الأصـلية   

  ، وأما الأبيات الأربعة الأولى في القصيدة الأصلية فهي:64، 21، 14

ـــــــــــــان ـــــــــــــك ينتحب   المشـــــــــــــرقان علي
  يـــــا خـــــادم الإســـــلام، أجـــــر مجاهـــــد

  مشــى الأســى لمــا نعيــت إلــى الحجــاز
  الســــــــكة الكبــــــــرى حيــــــــال رباهمــــــــا

  

ــــــداني   ــــــم وال ــــــا ت ــــــي م   قاصــــــيهما ف
  الله مـــــــــن خلـــــــــد ومـــــــــن رضـــــــــوان
ــــــــــان ــــــــــرين وروع الحرم ــــــــــي الزائ   ف

  )3(منكوســــــــة الأعــــــــلام والقضــــــــبان
  

" فــي نقــد معــاني العقــادأمــا فيمــا يخــص المقــاييس الفرعيــة التــي اســتخدمها الأســتاذ "  

" أي المبالغـة فـي المعـاني فـي الإحالـةثـل "شوقي فمنها ما تحدث عنه نقاد العرب القدماء م
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" والجرجـــاني كالأمـــديالمعـــاني مبالغـــة مســـرفة، فقـــد التفـــت إلـــى ذلـــك نقـــاد العـــرب القـــدماء "

فرأى بعضهم إحالة فيما لا إحالـة فيـه، … وغيرهما، وإن اختلفوا بعد ذلك في منهج التطبيق

  ول:وإن يكن الأستاذ "العقاد" قد أخذ يفرع في ضروب الإحالة فيق

"فمنهـا الإعتسـاف والشـطط، ومنهـا المبالغـة أما الإحالة فهي فساد المعنى وهي ضروب: 
  )1( .ومخالفة الحقائق، ومنها الخروج بالفكر عن المعقول، أو قلة جدواه وخلو مغزاه"

 ثــم يأخــذ بعــد ذلــك فــي ضــرب أمثلــة لكــل هــذه الأنــواع مــن الإحالــة فــي شــعر شــوقي  

القســر، نســتطيع أن نجــد و  إن لــم يخــل عــدد منهــا مــن التعســف،الكثيــر منهــا جــدير بالنقــد، و و 

  ":كامل مصطفى" في رثاء "شوقيله مثلا واضحا في نقده لقول "

  مصــــــر الأســــــيفة ريفهــــــا وصــــــعيدها
  

ــــــى عظامــــــك حــــــاني   ــــــر عل ــــــر أب   قب
  

إذ يعلـق عليــه العقــاد بقولــه: مصــر أيهـا القــارئ: ولا تخطــئ فتحســبها القــاهرة المعزيــة،  -   
يفهــا وصــعيدها، مصــر كلهــا مــا هــي إلا قبــر واحــد، فللــه در شــاعرها يرثــي فإنهــا مصــر بر 

رجلا أحيا نهضة في بلاده فيجعلها قبرا، ولأي ضرورة؟ وليدل علـى مـاذا؟ ...لاشـيء" فـأي 
  )2(تعسف بعد هذا؟.

وكــذلك الأمــر فــي مقيــاس "التقليــد" فهــو مقيــاس قــديم أســرف فيــه نقــاد العــرب القــدماء   
  سرقة فيها لا سرفة فيه لأنه عام مشترك.أيما إسراف حتى رأوا 

  وقد أخذ العقاد يبحث في تعسف عن سرقات "لشوقي"، ويتهمه بالتقليد فيرى مثلا أن قولـه:
  فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها

  ر ثانيـان عمـر للإنسـفالذك            
  فهو مغتصب من بيت المتنبي في قوله:

  ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته
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  )1(ش أشعال.ـ، وفضول العيهـما فات      
 الـذكر أنولكن هنا لا نرى شبها بين البيتـين فضـلا عـن اغتصـاب أو سـرقة إلا فـي عبـارة "

بالسرقة فضلا على أن  الاتهام"، وهي ليست من غرائب المعاني التي يصح فيها ثان عمر

" قـد دمغـه بطابعـه الشـعري الخـاص، وهـو طـابع الإنشـاء الخطـابي، علـى حـين نـرى شوقي"

وفـي مثـل هـذه  ع الحكمـة... أي التقريـر الإخبـاريالمعنى نفسه، يتخذ في بيـت المتنبـي طـاب

  )2( الحالة لا تتركز الأصالة الخبرة في المعنى، بل في الأسلوب والطابع الشعري.

" "الولــوع العقــادوباســتطاعتنا أن نبــرز نفــس الملاحظــات علــى المقيــاس الــذي ســماه "  

 اعر بـــالغموض وراء المعـــاني الخفيـــةاد" يريـــد أن يأخـــذ الشـــبـــالأغراض دون الجواهر"فالعقـــ

مــن التعمــيم، فمــا  -كالعــادة–وإغفــال المظــاهر الحســية للأشــياء والطبــائع والخطــأ هنــا يــأتي 

" قــد يتمشــى مــع شــعر الفكــرة، الــذي دافــع عنــه فــي حمــاس بــالغ، مــع أن العقــاديطالــب بــه "

وفـض الجـدل بطريـق انشـائي رائـع " كـان قـد حـل هـذه القضـية، عبد الرحمـان شـكريزميلـه "

  عندما تحول الشعر الفكرة أو الأفكار بين يديه إلى تأمل وجداني.

" المــازني" و"شــكري"، وفــي آراء زميلــه "لشــوقي" "العقــادأمــا الكســب الجديــد البــاقي فــي نقــد "

وفي دعوته التجديدية، فقد كان في نظرتهم إلى التشبيه ووظيفته الشعرية، وهي تلك النظـرة 

تــي نقلــت التشــبيه مــن مجــال الحــواس الخارجيــة إلــى داخــل الــنفس البشــرية ... إذ رأينــاهم ال

يطــالبون بــأن يكــون الهــدف مــن التشــبيه هــو نقــل الأثــر النفســي للمشــبه مــن وجــدان الشــاعر 

  )3( إلى وجدان القارئ، وبذلك فتحوا الباب أمام التعبير الرمزي.

" ذهب إلى ما ذهـب إليـه زايد بن عمارإن الحديث عن موضوع النقد: فإن الأستاذ "  

" لـم يلجـأ زايد عمار بن" إلا أن "المعاصرون والنقاد النقدالأستاذ "محمد مندور" في كتابه "

إلى التوضيح والتعليـل والتفسـير والإستشـهاد بنمـاذج ولـو بقليـل، فقـد وقـف وقفـة نظريـة لكـل 
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"، أمـا "محمـد منـدور" فقـد شوقيه "" اتجـاالعقاد"، وأراء "المنفلوطي" حول "المازنيمن آراء "

" شوقي" و"المنفلوطيعلل وفسر لنا سبب هذه المعارك وهذه الإتهامات الموجهة لكل مـن "

" شــوقي، المنفلــوطيوشــرح كــل عنصــر علــى حــدة، وبــين الخطــأ الــذي وقــع فيــه كلاهمــا "

  باستعراضه لنا بالشواهد من خلال القصائد كما هو مذكور.

ــــن زايــــد" لاقــــه لهــــذه الأحكــــام الجافــــة حــــول موضــــوع النقــــد دون " عنــــد إطفعمــــار ب

بنمــاذج فهــو يوقــع القــارئ المبتــدئ فــي حيــرة مــن أمــره ويتركــه يتســاءل علــى هــذه  الاستشــهاد

" ومـا هـو السـبب فـي ذلـك؟ وهـذا راجـع إلـى شـوقي" و"المنفلوطيالأحكام التي وجهت إلـى "

  التطبيقي. الاستبيانعدم 

فلــوطي ذكــر قصــيدة فــي ريشــة صــادق ولــم يــذكر فمــثلا: فــي آراء المــازني حــول المن

  على الأقل أبيات هذه القصيدة وعلى ماذا تحتوي أبياتها فترك الأمر مبهم للقارئ.

  رسالة الناقد: -3
 يقــم الناقــد بمهمتــه علــى أكمــل وجــه إن العمليــة النقديــة لــم تأخــذ طريقهــا الســليم، ولــم  

، ولقــــد تحـــدث الكثيــــر مــــن النقــــاد عناصــــر العمــــل الإبــــداعي تظـــل بعيــــدة المنــــال أبـــرازن إ و 

والدارســين عــن وظيفــة النقــد ومهمــة الناقــد، وكــان كــل واحــد ينطلــق فــي حديثــه مــن الموقــع 

" أليــوتالــذي يشــغله، والإتجــاه الــذي ينتمــي إليــه، فهنــاك مــن يصــف العمليــة النقديــة مثــل "

  ".أنها التعليق على الأعمال الأدبية، وعرضها عن طريق الكلمة المكتوبة"

نــاك مــن يــرى أن العمليــة النقديــة تفســير لجمــال العمــل الإبــداعي، يقــول الــدكتور وه  

بما حوله والواقع الذي  إحساسهفإذا كانت مهمة الأديب التعبير عن ": "الركيبي االله عبد"
بحيث يعكس ذلك فـي صـورة جميلـة مـؤثرة، وبمعنـى آخـر إذا كـان الأديـب يشـكل يصوره 
نها عمـلا مـؤثرا قـادرا علـى نقـل الإحسـاس بالجمـال مـن ليجعل م الأساسية الأولىالمادة 
القــيم الإنســانية مــن جهــة أخــرى، إذا كانــت هــذه مهمــة الأديــب المبــدع فــإن  إبــرازو  جهــة
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مهمة الناقد هي تفسير هذا الجمـال، وإظهـار طريقـة الأديـب فـي البحـث علـى الخيـر، أو 
  )1(".نقد الحياة وما فيها من زيف أو ظلم أو شر

يــة كمــا هــو واضــح تعتمــد علــى مبــدأ تحليــل العمــل الأدبــي إلــى عناصــره وهــذه العمل  

ده العمليـــة يـــؤدي الناقـــد دورا هـــأثنـــاء و  بشـــقيه الفكـــري والفنـــي دون إغفـــال الأســـلوب، الأوليـــة

 ضــعف، وكيفيــة تحســين أدواتــه الفنيــةنظــر الفنــان إلــى مــواطن المــزدوج الفائــدة فهــو يلفــت 

"، فيعقــد روابــط التوســط بــين الشــاعر والقــارئ"هر وتكــون مهمــة الناقــد كمــا يــرى جــواد الطــا

 الأدبـيالتفاهم والألفة والحب، وهنـاك مـن يـرى أن وظيفـة النقـد لا تتوقـف عنـد تقـويم العمـل 

علــى حــد تعبيــر وإنمــا يتعــدى ذلــك  )2(والتعبيريــة والشــعورية،مــن الناحيــة الفنيــة والموضــوعية 

حديد مـا أضـافه إلـى التـراث الأدبـي الأدب وت سيرإلى تعيين مكانه في خط ، ""قطب سيد"
فــي لغتــه، وفــي العــالم الأدبــي كلــه، وقيــاس مــدى تــأثره بــالمحيط، وتــأثيره فيــه، وتصــوير 

والتعبيرية، وكشـف العوامـل النفسـية التـي اشـتركت سمات صاحبة وخصائصه الشعورية 
  ".في تكوينه والعوامل الخارجية كذلك

الرأي لحصرناها في اثني عشر نقطـة موزعـة علـى حاولنا تحديد النقاط الواردة في هذا ولو 

  :مجموعات ثلاث

والموضــوع  لفنيــة،"التقنيــات ا : تشــكل الوحــدات الخاصــة ببنيــة العمــل الأدبــي الأولــى -

  والتعبير، والشعور".

خارجيـــة عـــن بنيـــة العمـــل الأدبـــي وهـــي: مكانـــة العمـــل : نقـــاط تتعلـــق بـــأمور الثانيـــة -

ضــافه إلــى التــراث، قيــاس تــأثره بــالمحيط الأدب، تحديــد مــا أ رالأدبــي فــي خــط ســي

 وقياس تأثيره فيه.

                                           
 .32عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص 1

 .33نفسه ص  2
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تصـوير سـماته، تصـوير خصائصـه –: تضم عناصر تتعلـق بالأديـب المبـدع الثالثة -

)1( الشعورية، كشف العوامل النفسية، كشف العوامل الخارجية.
 

نعـدها مـن صـميم  الأولىالنظر في هذه المجموعات وجدنا أن المجموعة  أمعناوإذا 

سة النقدية، لأنها تتعلق بالنص الأدبي، والمجموعة الثانية: أن الناقد يتحول إلـى مـؤرخ الدرا

: تأخــذ الدراســة منعطفــا آخــر يتماشــى "قطــب ســيد"أدبــي، أمــا المجموعــة الثالثــة، مــن رأي 

المبـــدع هـــو  الأديـــبتمامـــا وأهـــداف المدرســـة الســـيكولوجية فـــي النقـــد الأدبـــي، حيـــث يصـــبح 

  سي.هدف الدارس وهمه الأسا

التي يعتقـد أن الأديـب يعـاني منهـا، كمـا يقـول وللحديث عن المشاكل والعقد النفسية 

بالنســـبة للمـــرأة  تهكـــان مصـــابا بمـــرض خبيـــث عقـــد نفســـي موباســـان ديأن " "رشـــاد رشـــدي"

ولـــذلك فهـــو يتحامـــل عليهـــا فـــي قصصـــه، وهـــذا مفيـــد للباحـــث فـــي علـــم الـــنفس، ولكـــن مـــن 

ــــه يســــاعد القــــارئ ــــى تفهــــم قصــــة مــــن قصــــص " المشــــكوك فيــــه جــــدا أن " دي موياســــانعل

  كعمل فني أو كوحدة جمالية. )2(وإدراكها

ـــذ  ـــه الناقـــد ومن ـــال شـــهرة واســـعة كتب ـــاب ن ـــرا كت ـــا ظهـــر فـــي انجلت عشـــرين ســـنة تقريب

" وفـي هـذا الكتـاب يحلـل امـرأة ابـن" عن الكاتب الانجليزي لـورانس وأسـماه "ميري ميدلتون"

علـــم الـــنفس الحديثـــة، ويخلـــص مـــن تحليلـــه أن  فـــي ظـــل نظريـــات "لـــورانس" أعمـــال" ميـــري"

 كــان مصــابا بعقـدة أوديــب، وأن أكثــر أعمالـه هــي تعبيــر عـن هــذه العقــدة النفســية، "لـورانس"

ولكـن لا صـلة  علـم الـنفس، وأن كتابـه بحـث ممتـع فـي " صـادقا فـي تحليلـه،ميريوقد يكـون "

فمثـل بـه،  والاسـتمتاعالـنص له بالنقد الأدبي، لأنه لا يساعدنا في كثير أو قليل علـى تفهـم 

  هذا النقد يعطل فهمنا للعمل الأدبي ويشغلنا عنه".

                                           
 .35-34-33ص  المرجع السابق: 1

  .34نفسه ص 2



 

 52

 ـــــــــــــــ ����� ا
��د ا
�زا�ري ا
�د�ثـــــــــــــــــــــــــــــــا
	�ل ا�ول: ـــ

فـــي دور النقـــد ومهمـــة الناقـــد رأي يعـــوزه التـــروي  "ســـيد قطـــب"وهنـــا يتضـــح أن رأي 

كتفـى بالعناصـر الأربعـة لكـان كلامـه فـي اوتنقصه الدقة في تحديد مجال النقد الأدبي، فلو 

  )1(صلب النقد الأدبي.

وضوح إلا إذا كان مقتنعا بمـا يقـول بعيـدا و  الناقد أن يؤدي دوره بفعاليةوليس بوسع 

ـــالاتزان" :"محمـــد مصـــايفكمـــا يقـــول " الانفعـــالاتعـــن  ـــي  ب والموضـــوعية، والإخـــلاص ف
 فـــالاتزانرســـالته، وعليـــه أن يكـــون محـــدد الغايـــة، وأن يكـــون ملتزمـــا التزامـــا واعيـــا، 

وهكـذا يقـدم لنـا الأديـب عمـلا  ."مكتملوالإخلاص في العمل هي عمل أدبي  ،والموضوعية

يقـدم، رأيـا صـحيحا  أنفنيا مليئا بالحياة، في تربة خاصة وآفاق متميزة، والناقد ليس بوسعه 

وإمعـان النظـر  مع هذا العمل بالدراسة والتحليل الأدبية إلا إذا تعامل الأعمالفي عمل من 

ذا مـــا جعـــل النقـــاد يعرفـــون النقـــد الشـــعورية وأســـاليبه الفنيـــة، هـــ هفـــي قضـــاياه الفكريـــة، وقيمـــ

" يقول: "النقد الأدبي فـي مندور محمدكتور "دالأدبي على أنه فن لدراسة الأساليب، وهذا ال

  أدق معانيه هو فن دراسة الأساليب وتمييزها".

إلـى أن القصـاص والمؤلـف والمسـرحي والشـاعر لكـل مـنهم  عمـار بـن زايـدثم ذهب 

بـــين فـــي يأد اتفـــاقطـــرح فـــي الأخيـــر: هـــل يعنـــي  أســـلوب خـــاص، ولكـــل كاتـــب أســـلوبه، ثـــم

المذهبي أو المدرسي، وفي الترسل أو التكلف أن لهما أسـلوبا واحـدا؟.  نتماءوالإالموضوع، 

: إذا أمكــن الحصــول علــى تطــابق بصــمات شخصــين باختصــارثــم أجــاب عــن هــذا الســؤال 

  )2( في الواقع.اثنين فإننا سنحصل على أسلوب واحد لكاتبين، وهذا ما لا يمكن حصوله 

ــة :يركــز علــى ثلاثــة محــاور فــي الدراســة الأدبيــة باشــيو الشإن  : وهــي فتــرة المرحل

: وهـي كـل مرحلـة أدبيـة تتسـم بمعـايير الخصـائصزمنية معينة قد تطول وقد تقصـر نسـبيا، 

                                           
 .35-34ص  المرجع السابق: 1
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المرحلـة فـي أعمـالهم الإبداعيـة وثالـث محـور  أدبـاءفنية أساسية معنيـة يشـترك فـي معرفتهـا 

  .دبيالعمل الأهو 

يصـــر علـــى ضـــرورة الاعتمـــاد علـــى خصـــائص  "الشوباشـــي"ومـــا يثيـــر الغرابـــة أن 

بجمـال الأسـلوب وطرافـة المعـاني مـع أن هـذه الأمـور هـي  الانخـداعالمرحلة، والتحذير مـن 

يهمه هـو معرفـة مكانـة العمـل الأدبـي فـي سـياق ما  الشوباشيروح العمل الأدبي، يبدو أن 

متنــاقض  "فالشوباشــي"، الأدبــيالناحيـة الفنيــة للعمـل  العصـر الــذي أبـدع فيــه، مغضـيا عــن

وفــي الوقــت نفســه  ،مــع نفســه تناقضــا واضــحا، مــن جهــة يريــد مــن الأدب أن يكــون معاصــرا

  ."يةنالف المعاييريدعو إلى حرفية في اتخاذ الخصائص العامة "

ويشــارك فــي هــذه المغــامرة كــل مــن المبــدع الحقيقــي والناقــد الحقيقــي، فــالأول يغــامر 

  الثاني على مستوى العمل النقدي.و  على مستوى التجربة الإبداعية،

وإلــى جانــب هــذه المصــاعب يعــاني الناقــد مــن مشــكلات منهجيــة، فهــو إن اصــطنع 

وجـد نفسـه  نهج التـاريخيالمـأحاسيسه، وغن اتخـذ وجد نفسه يعبر عن  نطباعيينالإ منهج 

يوجـــه  أنغارقـــا فـــي دراســـة شـــخص الأديـــب وبيئتـــه السياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، دون 

يجــد نفســه يعنــي بالأديــب بحثــا عــن خصائصــه  المــنهج النفســيتخــذ ي، وإن لــلأدبالعنايــة 

وجـه غايتـه إلـى  المـنهج الجمـاليوعقده النفسية والصدمات التي تعرض لهـا، وإذا اسـتخدم 

  كل الفني من انسجام وتوافق وترابط وصور وأخيلة وألفاظ... وموسيقى.الش

أو التقليــــدي فيحصــــر جهــــوده فــــي تصــــيد  المــــنهج الكلاســــيكيوقــــد يفضــــل الناقــــد 

ســـقطات الأديــــب النحويــــة واللغويــــة والعروضــــية، وأن التمســــك بــــالمنهج الواحــــد يــــؤدي إلــــى 

التكــاملي، وهــو مــنهج يســتفيد  يطبقـون المــنهجعــن جــوهر العمــل النقــدي، فجعلهــم الإنحـراف 

وأن النقـد الحــديث كمــا قـال "ســيد قطــب" سـلك طــرق المــنهج المتكامــل  )1(مـن المنــاهج كافــة.

  الذي يجمع هذه المناهج جميعا.
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 د مــن يغفــل قيمــة ونبــل هــذه الرســالةويجــدر الإشــارة فــي الأخيــر أن هنــاك مــن النقــا

الأديـب مـا كـان للناقـد وجـود يقـول  جهود أساسية في تطوير الأعمـال الإبداعيـة، ولـولاوهي 

إني أرى أن الناقد شخصية" ثانوية تعيش علـى غيرهـا، فلـولا الكاتـب لمـا ": "هازلت وليام"
لــم يغفــل أهميــة  "ازلــته وليــام""، وأن وجــد الناقــد، ولــولا الخلــق والإبتكــار لمــا وجــد النقــد

ـــه ال ناقـــد لإدراك مـــواطن رســـالة الناقـــد رغـــم قســـاوته، واعتـــرف بالـــدور التـــوجيهي الـــذي يلعب

الجمــال والإعجــاز فــي الأثــر الفنــي، ومهمــا قيــل فــي الناقــد فإنــه يظــل شخصــا عظــيم الشــأن 

  )1(في الحياة الأدبية.

إنّ لتحديد رسالة الناقد تحديدا واضحا أثر لا شك فيـه فـي معرفـة أبعـاد الأزمـة التـي   

حـــول الشـــعر والفنـــون  يعانيهـــا النقـــد، ونظـــرة واحـــدة متفحصـــة للدراســـات الأدبيـــة التـــي تنشـــر

الأدبيــة الأخــرى، تبــين بوضــوح أن عــدم فهــم هــذه الرســالة هــو الــذي يجعــل حركتنــا النقديــة 

تتخــبط، فــي حــين أن ســائر القطاعــات والنشــاطات الوطنيــة الأخــرى تســير فــي اتجــاه و  تحبــو

تتضح معالمه سنة بعد سنة إن لم نقل يوم بعد يوم، فما هي هذه الرسالة إذن يا تـرى؟ هـل 

رسالة تقتصر على شرح الغامض من العبارات، وشـرح الألغـاز والرمـوز التـي غالبـا مـا  هي

  )2(يلجأ إليها الأدباء والشباب؟

فرســالة الناقــد لا تقــل أهميــة بحــال مــن الأحــوال عــن رســالة الأديــب، فالناقــد إذا كــان   

الأدبــي مــزودا بأســلحة الفــن، وكــان هادفــا وموضــوعيا فــي كتاباتــه، يضــيف إلــى أبعــاد الأثــر 

أبعــادا جديــدة توســع مــن مفهومنــا للحيــاة والمجتمــع الــذي نعــيش فيــه، وتعمــل علــى إثــراء هــذا 

فالناقــد  ،)3(الأثـر إثـراء يرفــع مـن مســتواه، ويجعلـه مــن بـين الآثــار الوطنيـة والإنســانية الخالـدة

لــيس خصــما للأديــب كمــا يتــوهم بعــض أدبائنــا الشــباب، ولا هــو متطفــل مســتغل لمجهــودات 
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، بـل هـو صـديقه يأخـذ بيـده فـي طريـق مـراد ديـدوشكما قال أحد الأدباء فـي نـدوة  الأديب،

  )1( التطور والتجديد ويساعده على تسلق مراتب السمعة والشهرة في فنه.

" رحمـه االله: تفـرض عليـه ألا ينفعـل مصـايف محمـدفرسالة الناقد السامية فـي نظـر "  

 يـــه أن يتحلــــى بــــالاتزان والموضــــوعيةعلانفعـــالا غيــــر مشــــروع فـــي تناولــــه للآثــــار الأدبيــــة، ف

فهــذه  اوالإخــلاص فــي رســالته وعليــه أن يكــون محــدد الغايــة، وأن يكــون ملتزمــا التزامــا واعيــ

 بـن عمـارالسمات كلها يجب أن يتصف بهـا الناقـد عنـد قيامـه بعملـه، فهـذا مـا نقلـه كـذلك "

  ".النقد الأدبي الجزائري الحديث" في كتابه "مصايف محمد" عن "زايد

" أن الإتزان، والموضوعية، والإخلاص فـي العمـل يـذكر دائمـا مصايف محمدفيرى "  

  )2( أنه أمام عمل أدبي مكتمل.

فــأي عمــل أدبــي يعبــر عــن وجهــة نظــر خاصــة، هــي وجهــة نظــر الأديــب صــاحب 

العمــل، ويعبــر عــن وجهــة النظــر هــذه بفــن خــاص، فــلا ينســى القضــية التــي يعالجهــا العمــل 

ـــة التـــي مـــن واجـــب الأديـــب أن يســـتخدمها فـــي التعبيـــر عـــن هـــذه الأدبـــي ولا الوســـائل  الفني

القضـــية، وهكـــذا وبهـــذه الطريقـــة يقـــدم الناقـــد دراســـة تعطـــي لكـــل جانـــب مـــن جوانـــب العمـــل 

والقيــام  وضــوحو  الأدبـي مــا يســتحقه مــن الإهتمــام، ويكــون ذلـك كلــه فــي موضــوعية، وهــدوء،

، ومـــن ثـــم إلـــى مرحلـــة الوقايـــة مـــن بهـــذا العمـــل يكـــون الناقـــد قـــد وصـــل إلـــى مرحلـــة التوجيـــه

  الأفكار الشاذة التي لا تخدم أدبا ولا مجتمعا.

ويـؤثر  عـض النقـاد فصـلها عـن بـاقي الدراسـةوهذه المرحلة هي مرحلة التقويم التـي يفضـل ب

  )3( آخرون القيام بها أثناء المراحل الأولى من العملية النقدية.
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ولا  عيـة التـي كتـب فيهـا العمـل الأدبـياومن واجـب الناقـد ألا ينسـى الظـروف الاجتم  

عقيـدة الأديـب فـي الحيـاة، فمـن خـلال حكمــه علـى العمـل الأدبـي أولـه، يظهـر مـدى التزامــه 

فـي الفــن فـي نظـري لــيس التزامـا بقضـايا اجتماعيــة أو  والالتـزامبالرسـالة التـي يضـطلع بهــا، 

جيــه الحركــة الأدبيــة ، فنقطــة تو )1(سياســية فحســب، بــل هــو التــزام بقضــايا الفــن الــذي يدرســه

الناقــد للحركــة  إخــلاصوحمايتهــا هــي التــي تبــرز فيهــا أهميــة النقــد، وهــي التــي تظهــر مــدى 

الأدبية، وطبيعة الاهتمامات التي تشغل بال هذا الناقد، وإذا لم يقـم الناقـد بهـذه المهمـة كمـا 

  ينبغي يكون قد تهاون في الإضطلاح برسالته.

حـــراف كبيـــر أو صـــغير فـــي الحركـــة الأدبيـــة الجزائريـــة وقـــد ينـــتج عـــن هـــذا التهـــاون ان-   

، إلا أن القـــول فـــي الســـنوات الأخيـــرة فالنقـــد لـــم يـــتم )2(فيتضـــرر بـــذلك الأدب والمجتمـــع معـــا

ما يزال يؤثر الصمت علـى و  بدوره كما كان منتظرا، فنقدنا ما يزال يدين بأسلوب المجاملة،

ويلاحـظ  ة ضـربا مـن الشـذوذ المؤسـفا الشـعريقول الحق، إذ أن كلا منـا يشـاهد فـي حركتنـ

هــذا الشــذوذ فــي بعــض النمــاذج مــن الشــعر الحــديث عموديــة وحــرة. ففــي الأول نــرى بعــض 

الشــباب ينغمســون فــي الماضــي بإيجابياتــه وســلبياته ويحلــو التغنــي بالماضــي بــدل مجابهــة 

شـعرهم الواقع بفنهم، وفي الشعر الحر نشاهد ميلا مؤكدا لدى بعض الشـباب إلـى الإبتعـاد ب

في الجماهير، وهذا يتعمد الغموض فـي بعـض الأحيـان، ومـن واجـب نقادنـا أن يشـيروا إلـى 

، حتـى يعـود شـعراؤنا )3(هاتين الظاهرتين، وأن يقوموا حركتنـا الشـعرية دون مجاملـة أو تـردد

الشــباب علــى اخــتلاف مدارســهم إلــى واقــع الجمــاهير الجزائريــة محتــوى وأســلوبا، لأنــه إذا لــم 

ا بهــذا الــدور فيــزداد شــعراؤنا الشــباب ابتعــادا عــن الخــط العــام الــذي ســلف الحــديث يقــم نقادنــ

ـــه، بحيـــث يمعـــن أصـــحاب الـــنص العمـــودي فـــي تلافيـــف الماضـــي، ويســـتمر أصـــحاب  عن

ــــين  الحــــر فــــي الميــــل إلــــى أســــلوب الغمــــوض الشــــعر فيضــــيع الشــــعر الجزائــــري الحــــديث ب
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، )1(لأدبيـــة الجزائريـــة بصـــفة عامـــةالمتطـــرفين وتحـــل الخســـارة الكبـــرى بالحركـــة ا الاتجـــاهين

وعلــى نقادنــا الجــادين كــذلك أن يلتفتــوا إلــى القصــة الجزائريــة، وألا يتركوهــا تتجــه اتجاهــات 

فــي الســنوات الأخيــرة فقرأنــا بعــض القصــص  الاتجاهــاتوعائيــة محضــا، فظهــر بعــض هــذه 

 والروايـــات التـــي ســـقطت فـــي الســـهولة فتناولـــت موضـــوعات، أو شخصـــيات واقعيـــة، فأتـــت

عبـارة عــن تــراجم ينقصـها العمــق، أو وثــائق سياسـية تقــوم علــى الشـعارات، وتتســم بالخطابــة 

والتقرير، وأن الذين اهتموا بها كانوا من أبعد الناس عن فهم خلفيات الواقـع الجزائـري، فمـن 

واجب النقد الجزائري أن يقول كلمته فـي الشـعر والقصـة معـا، لأن قيـام النقـد برسـالته حيـال 

فنين هو الذي يعصـم حركتنـا الأدبيـة مـن السـقوط والضـياع، فهـو يوجـه الأدبـاء إلـى هذين ال

  )2( والشذوذ. الانحرافالنماذج الأكثر صلاحية، ويحمي الحركة الأدبية من 

وهكذا تكمن مهمة النقد كذلك في كونه: يخدم أطراف العملية النقدية برمتها وهـذه الأطـراف 

  هي:

  تقبل، بكسر الباء).القارئ (أو المتلقي، أو المس -1

 المبدع 'أو المنشئ، أو صاحب الأثر). -2

 الأثر الإبداعي، سواء أكان هذا الأثر شعرا أم نثرا. -3

والمحاولـة  ذلـك أن "يـوفر عليـه الوقـت، والجهـدفمعنـى  القارئفعندما نقول أنه يخـدم 

والخطــأ بمــا يختــار لــه مــن النصــوص، ويرشــده إلــى مــا تحســن قراءتــه، ويدلــه علــى عناصــر 

جمــال ليــزداد فائــدة ومتعــة، فمــن الــذي يخــدم القــارئ فــي هــذا البــاب؟ إن الناقــد هــو الــذي ال

يقرب له البعيد ويعصر القديم ويزيل الغبار ويستخلص الجوهر، وما علـى القـارئ بعـد ذلـك 

إلا أن يتبعــه فــإذا بــه يجــد كنــزا لــم يكــن ليصــل إليــه وحــده، إن الناقــد صــديق للقــارئ، حمــيم 

  )3( له أفاقا ويوسع مجال الحياة. مخلص ناصح... يفتح
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: نعنـي أنــه يقـرب صـاحب الأثـر مــن القـراء، بـأن يشــير المبـدعوحـين نقـل إنـه يخــدم 

إلى انجازه دارسا، محللا، مفسرا، مقوما، يصـل إلـى حكـم سـليم تقـوده إليـه مؤهلاتـه الذاتيـة، 

ذا المبـــدع أو وأدواتـــه النقديـــة، ودربتـــه، وممارســـته التطبيقيـــة، فيكشـــف مـــواطن التفـــرد فـــي هـــ

ذاك، ويشـــير إلـــى مالـــه مـــن انجـــاز ومـــا لســـواه، فيقـــف علـــى أســـرار لـــم تكـــن واضـــحة حتـــى 

حتــى إذا أكــد  باكتشــافهللمبــدع نفســه، "و إذا كــان المنشــئ صــادقا مــع نفســه، اعتــرف للناقــد 

الطاقـة فـي غيـر  إضـاعةتجنـب و  الناقد ما تميز به هذا المنشئ، وما هو له، عرف طريقـه،

لفنه، فإنـه يقبـل مـا يقدمـه الناقـد مـن ملاحظـات علـى  إخلاصاا إذا كان أكثر مجالاته... أم

هناك وعيوب هناك، فإذا قبلهـا عـاد إلـى نصـه يصـلحه فـي ضـوئها، أو احتـرس مـن الوقـوع 

  )1(ثانية لدى بناء جديد".

: فمعنــى ذلــك أن الأحكــام النقديــة التــي ستصــدر عــن الإبــداعيإن النقــد يخــدم الأثــر 

ي صــالح الأثــر الإبــداعي ســتجعل المنشــئين يلتفتــون إلــى مــواطن القــوة التــي الناقــد وتكــون فــ

يكتشــفها الناقــد فــي الــنص، فيطورونهــا فــي أعمــالهم القابلــة، وبهــذا أســهم الناقــد فــي خدمــة 

علـى الـذات أثنـاء  الانكفاءالإبداع وتطويره وتحصينه إلى حد مما قد يجره إليه الإمعان في 

ل أو مـــحهمتـــه علـــى نحـــو ســـليم، بعيـــدا عـــن التذا قـــد أدى معمليـــة الخلـــق ويكـــون النقـــد بهـــ

  )2(الضغينة.

ويـــرى الناقـــد نفســـه مهمـــات أخـــرى: أنـــه يقـــف لـــدى نـــص جديـــد فـــيحكم أو يفســـر أو 

  إلى أقصى حدوده. الاكتشافإنه يكتشف ما لم يتأت لغيره ثم يمد –يجمع بين الأمرين 

إزاء هــــــذه النصــــــوص  فقــــــال النقــــــاد الســــــابقون كلمــــــتهم، "إن الناقــــــد واجبــــــا آخــــــر...

... فـــرُب نـــص ســـاد علـــى غيـــر حـــق ولظـــروف خاصـــة الامتحـــانالقديمـــة... واجـــب إعـــادة 

                                           
الجمهوريـة لنشـر، الموصـل للطباعـة وا فائق مصطفى وعبد الرضا علـي: فـي النقـد الأدبـي الحـديث، مديريـة دار الكتـب 1
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وعليــه الآن أن يفضــحه، ورب نــص غمــرو فيــه مــن عناصــر البقــاء مــا فيــه، وعليــه الآن أن 

  .)1( ينصفه...

وأول ما يعني هذا بالنسبة للناقد ضـرورة العلـم بهـذه الأمـور، وضـرورة معرفـة موقفـه 

نهــا إنهــا تــدخل فــي فلســفة الحيــاة، وفــي فلســفة الفــن، وفــي فلســفة الأدب، ومــن النــاس مــن م

يطالــب الناقــد، ليســتكمل شــروطه، وليــؤدي مهمتــه بــالعلم فــي هــذه الفلســفات علــى وجــه مــن 

التبحــر ولــيس فــي العلــم عيــب، ولكــن الخشــية أن يســتغرق هــذا الــتعلم عمــر، الــذي يريــد أن 

إذا به في الفلسفة أكثر منه في النقـد، ومـنهم مـن يطالبـه بقـدر يكون ناقدا ويستغرق طاقته ف

  )2( معقول أي بمقدار ما يتصل بعمله، ويوسع أفقه، وينير طريقه.

إن رســالة الناقــد تحتــل مكانــة كبيــرة فــي العمليــة الأدبيــة النقديــة فعلــى الناقــد أن يــؤدي  -   

الناقـــد، فالناقـــد هـــو الرجـــل رســـالته بعمـــق وإســـرار، مـــع معرفـــة الشـــروط الواجـــب توفرهـــا فـــي 

الوحيد الذي يستطيع الحكم على العمل الأدبي، وعلى الناقد أن يقرأ ويفهـم ثـم يحلـل ويفسـر 

  قبل أن يحكم على عمل الأديب سواء بالسلب أو الإيجاب.

وعلى الناقد كـذلك أن يبعـد ذاتيتـه وأهوائـه ونزواتـه عنـد دراسـته للعمـل الأدبـي وإبعـاد   

يتحلــى بالموضــوعية بعيــدا عــن الذاتيــة لأنهــا تــؤثر كثيــرا فــي شخصــيته أحاسيســه وشــعوره، و 

  وفي الحكم على إنتاجه الأدبي.

وعلــى الناقــد كــذلك فــي حكمــه علــى الأعمــال الأدبيــة التــي ينتجهــا الأدبــاء أن يســتخرج  -  

ويفضــح مــا كــان مســتورا بــين الســطور والتعــابير مــن أخطــاء نحويــة وبلاغيــة وإملائيــة لكــي 

ن الناقـد الصـحيح، ولكـي يكـون هـذا الإنتـاج الأدبـي لعمـل الأديـب مفيـد للطالـب يظهر بميـزا

المبتــدئ دون وقوعــه فــي نفــس الأخطــاء، لأننــا نلاحــظ الكثيــر مــن طلبتنــا فــي معاهــد اللغــة 

العربيــة لا يحســنون ضــبط الكلمــات والأخطــاء الكثيــرة الإملائيــة، النحويــة...إلخ، إن الأديــب 
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سلســلة، ســليمة،  أن يجيــد هـذه اللغــة بطريقــة واضـحة ة فعليــههـو دارس ومــدرس للغــة العربيـ

فهــو لــيس أديــب فــي التــاريخ، أو علــم الــنفس، أو علــم الاجتمــاع... أو فــي العلــوم الطبيعيــة 

يــتكلم مــا شــاء فمــا مــن كتــب توجــد فــي المكتبــات بــين الكتــب مليئــة بالأخطــاء داخليــا لكــن 

  الإطلاع لكن ماذا سيجد؟ عناوينها مكتوبة بخط عريض يثير القارئ ويحثه على

فالناقــد كــذلك لابــد أن يكــون ذا ثقــافتين العربيــة والفرنســية، لأن هنــاك أدبــاء يكتبــون   

بعـــض الأســـماء، وبعـــض العبـــارات باللغـــة الفرنســـية، فعـــل الناقـــد تعلمـــه وتيقنـــه لهـــذه اللغـــة 

  الثانية، دون أن ينسى اللغة الأم التي هي محل نقده.
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  ثقافة الناقد: -4
ت مهمة الناقد على درجة من الخطورة تتطلب نقـادا ذوي خبـرة عاليـة تمكـنهم ما دام

: "علــــي جــــواد الطــــاهرمــــن التغلــــب علــــى المشــــاق للقيــــام بهــــذه الرســــالة، يقــــول الــــدكتور "

ــاة، وتعقــد الــنص ســوالمــؤهلات المكت" بة فــي النقــد عديــدة تــزداد بمــر الــزمن وتعــدد الحي
ســة الأدب، والفلســفة، وتــاريخ النقــد، والإلمــام دراو  المبــدع، يــدخل فيهــا الثقافــة العامــة،

ا) هـو إدامـة قـراءة ذبالعلوم والفنون، ومعرفة بلغة أجنبية أو أكثر، ثم لابد مـن عامـل (كـ
مزاولــة العمليـة النقديــة والتــدريب، عليهـا والتــدرج فيهــا النصـوص (الرائعــة خصوصـا) ثــم 

تختفــي الطفيليــات، و  ،بوالتمــرس بهــا مــع صــبر وثبــات واســتمرار، إلــى أن تــزول الشــوائ
ويظهـر  ،ويمتلك الناقد مادتـه ،وينزوي عنصر التقليد، فتتجلى الكوامن، وتتضح الحقائق

  ته التي يصل بها إلى الجمهور...".غل شخصيته، وتكون له

إذن لابــد أن تقتـــرن الثقافـــة الواســـعة المتنوعـــة بـــالمران، والممارســـة الفعليـــة للإمســـاك 

مسـيرة النقـد والإبـداع فـي آن واحـد لتحقيـق التطـور ساهمة في دفع بزمام العملية النقدية والم

  ، ولكن كيف نقيس عمق ثقافة هذا الناقد أو ذاك؟)1(المنشود

إنمـا يظهـران فـي استشـفاف روح " أن عمـق الثقافـة وسـعتها: "محمد مصـايفيرى "
العمــل الأدبــي مهمــا كانــت علــى غايــة مــن الخفــاء، وفيــه المحافظــة علــى الإطــار الفنــي 

". والقليل النادر هذا هـو والإيديولوجي لهذا العمل، وهو ما لا نشاهده إلا في القليل النادر

عــدم إطلاعهــم علــى الفلســفات ف الــذي تــوفرت لــه الثقافــة الواســعة العميقــة، كمــا أن صــنال

المختلفــة والتيــارات الأدبيــة المتنوعــة يجعلهــم بعيــدين عــن الــرؤى الفكريــة والإيديولوجيــة لتلــك 

أن يلــم بتطــور الأدب علــى ومهمــة الناقــد ل الأدبيــة، يقــول محمــد مفيــد الشوباشــي: "الأعمــا
فيسـتطيع بـذلك أن يبنـي  التطـورمر التاريخ ويتفهم خصائص كل مرحلة من مراحل ذلك 

وآخـذ بإتجـاه ذلـك العصـر  ينقـده، أهـو مرتفـع إلـى مسـتوى عصـرهلنا ماهية الأدب الـذي 

                                           
 .36عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص  1
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معـوق لسـرعة التقـدم الحضـاري؟  مناصر للرجعية غلق بأذيال الماضيم هو منأالتقدمي، 
لم يتضح بعد ومعبر عنه، أم هو واقف عنـد مرحلـة معينـة أهو مفصح عن الجديد الذي 

  "من مراحل التطور السالفة؟

فـي كـل مرحلـة  الأدبإن الناقد قد يفشل في آداء مهمته إذا لم يتخـذ مـن خصـائص 

فـــي جمـــال  الانخـــداعتـــي تعصـــمه مـــن مـــن مراحـــل تطـــوره ميزانـــا يـــزن بـــه أحكامـــه، فهـــي ال

أو غيــر ذلــك مــن ألــوان الزخــرف الــذي أســلوب المؤلــف، أو طرافــة معانيــه أو حســن عرضــه 

  )1( يخدع القراء.

مــن أهــم أدوات الناقــد، ونعنــي بهـا تلــك المعرفــة التــي يحصــل  "Culture"إن الثقافـة 

وسـعة إطلاعـه علـى:  عليها الناقد من خلال دراسته، وتجربتـه، وخبرتـه، ودربتـه، وممارسـته

ومعايشة تلـك  نقدها ، والثقافات، المحيطة بالأعمال المرادوالاتجاهاتالمدارس، والنظريات، 

الأعمال، والأعمال المشابهة لها. الرفيـع منهـا والهـابط إلـى جانـب معرفـة العلـوم المسـاعدة، 

علـى التي قد تتصل أو تضيء جوانب غامضة من تلك الأعمال، ناهيـك بضـرورة الوقـوف 

  )2( آراء السابقين والمعاصرين.

فالثقافة هي التي تعين الناقد بالأصول النظرية التي تساعده على التحليل والتركيـب   

ومــن ثــم التفســير، وهــي التــي تمثــل إدراكــه للصــورة المثاليــة المطلوبــة فــي عمــل مــا، وحكمــه 

  )3( على هذا العمل يتم قياسا إلى الكمال الفني...

على الإعتداد بالطبع والذكاء وضرورة إضافة الثقافة الواسعة إليهـا،  وقد نبه العلماء  

"طلبـت علـم الشـعر عنـد "الأصـمعي"، فوجدتـه لا يحسـن إلا غريبـه، فهذا "الجاحظ" يقول: 
فرجعت إلى "الأخفش"، فوجدته لا يتقن إلا إعرابه، فعطفت علـى "أبـي عبيـدة" فوجدتـه لا 
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بالأيام والأنساب فلـم أظفـر بمـا أردت إلا عنـد أدبـاء ينقل إلا فيما اتصل بالأخبار، وتعلق 
  )1(.الكتاب: "كالحسن بن وهب"، ومحمد بن عبد الملك الزيات"

"فمعرفــة الغريــب فيعلــق الــدكتور "أحمــد احمــد بــدوي" علــى حــديث "الجــاحظ" بقولــه:   
وحــدها لا تكفــي، وكــذلك لا يكفــي معرفــة الإعــراب والأيــام والأنســاب، بــل لابــد مــن ثقافــة 

املة، ولذلك كان أدباء الكتاب ذو الثقافة الواسعة هم أهل العلم بالشعر، وأحـق النـاس ش
  .بتقديره ونقده في رأي "الجاحظ"

وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلـم كسـائر أصـناف العلـم ويقول "الجمحي": "  
ة، مــن ، وهكــذا نجــد أن القــدامى ركــزوا علــى ظــاهرة الجمــع بــين الــذوق والثقافــوالصــناعات"

والتنبيـه علـى مـا  لة، وإبـراز الجوانـب الجماليـة فيـهأجل دراسة العمل الفني دراسـة وافيـة شـام

  )2( فيه من أخطاء ومساوء وقصور.

كمــا يشــترط فــي المبــدع أن يكــون لديــه اســتعداد فطــري (أو موهبــة أو إلهــام) واكتســاب  -   

اكتساب ثقافي واسـع، إذ تقـوم ثقافي معرفي، ويشترط كذلك في الناقد أن يكون موهوبا، وذا 

موهبتــه "أساســا علــى حســن الفهــم، والتــذوق، وقــوة الملاحظــة، ومعرفــة الفــروق الدقيقــة بــين 

والحكـم الصـائب، فـي  التقـويمو  التحليـل والتقـديم،و  أساليب التعبير المختلفـة، وهدفـه التفسـير،

ميــدان ممارســته  واتســاع ت تتزايــد بازديــاد ســني عمــر الناقــدحــين يقــوم اكتســابه علــى مــؤهلا

، وتعقـــد النصـــوص الإبداعيـــة، وتعـــدد الاتجاهـــات النقديـــة مـــن جانـــب ثـــان، )3(مـــن جانـــب"

والإحاطـة بعلومهـا، ومعرفـة خصـائص تـراث الأمـة وتاريخهـا، –وتشمل دراسة اللغة القومية 

الإلمـام بالـدين، والفلسـفة، و  والإطلاع ميادين انجازاتها فـي فعـل الحضـارة والعلـوم الإنسـانية،

ــم الــنفس،و  إلمامــا يقــي الزلــل ويجنــب الخطــأ، ودرايــة مقبولــة فيمــا كــان حقلــه  الاجتمــاعو  عل

علميـــا صـــرفا، ومعرفـــة بلغـــة أجنبيـــة واحـــدة فـــي الأصـــل، ومواكبـــة حركـــة النقـــد الإنســـانية، 
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ومعرفــة اتجاهاتهــا الجديــدة، وصــراعاتها المفتعلــة، مــع ثقافــة عامــة تخــص صــاحبها، وتــزداد 

إلـــى جانـــب إدامـــة قـــراءة النصـــوص الإبداعيـــة والتصـــدي لهـــا دربـــة اتســـاعا بمـــرور الأيـــام، 

خــــلال لغتــــه  وتقــــديم شخصــــية صــــاحبها مــــن وممارســــة لتكــــوين الأدوات النقديــــة وامتلاكهــــا،

  )1(وغير ذلك. المميز وأسلوبه الخاصة

إن مــؤهلات الناقــد المكتســبة لــم تكــن بعيــدة عــن متنــاول النقــد القــديم، "فــإبن ســلام  

من هذا على الرغم مـن افتقـاره إلـى تحديـد واضـح، حيـث تحـدث عـن  الجمحي" يوحي شيء

"أهــل العلــم" بضــاعة الشــعر، فــرأى أن نقــد الشــعر كالجهيــدْة بالــدينار، والــدرهم لا تكــون إلا 

"وللشـعر صـناعة وثقافـة يعرفهـا  فيمن يميز بين الجيد والـرديء، والصـحيح والزائـف فقـال:
ت... ومـن ذلـك الجهبـذة وبالـدينار والـدرهم، لا أهل العلم، كسائر أصناف العلم والصـناعا

ـــد عـــن  ـــه الناق ـــون، ولا مـــس، ولا طـــرز، ولا وســـم ولا صـــفة، ويعرف تعـــرف جودتهمـــا بل
  )2(.المعاينة، فيعرف بهدجها وزائفها"

" فــي حديثــه عــن ثقافــة الناقــد يقــر بــأن الثقافــة الواســعة الحقــة هــي محمــد مصــايفأمــا " -  

لمشــهورة، حتــى ولــو كانــت هــذه الآثــار لا تلبــي حاجيــات النقــد حفــظ الآثــار الأدبيــة العربيــة ا

  المعاصر.

وقليــل مــن الأدبــاء يــرون أن الثقافــة الواســعة الضــرورية للناقــد هــي بالدرجــة الأولــى   

  هضم لروح المناهج من خلال قراءات هادفة مثالية في الأدب العربي والأدب الغربي معا.

ح العصـــر، ومعرفـــة للمنـــاهج التـــي تلبـــي إن الثقافـــة الواســـعة كمـــا أســـلفت هضـــم لـــرو   

 حاجيات العصر، ومن قال روح العصـر فقـد قـال كـل مـا يتعلـق بالحيـاة الإنسـانية اجتماعيـا

، هذه هي الثقافة الواسعة وهذه هي الثقافة التي تساعدنا على تعمق الأثـر )3(سياسيا وأدبياو 

ــي، وعلـــــى اســـــتخراج كـــــل مـــــا فيـــــه مـــــن اتجاهـــــات ورمـــــوز، وعلـــــى توضـــــ يح المنحـــــى الأدبـــ
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الاجتماعي والفني لهـذا الأثـر أن النقـد فـي إطـار هـذه الثقافـة الواسـعة هـو الـذي يقـدم خدمـة 

ــــورة  ــــي خــــط عــــام يســــاير الث ــــى تطــــور هــــذه الحركــــة ف كبيــــرة للحركــــة الأدبيــــة، ويســــاعد عل

الاجتماعيــــة التــــي تخوضــــها بلادنــــا، بــــل يعمــــل علــــى غــــرس هــــذه الثــــورة الاجتماعيــــة التــــي 

يعمـل علـى غـرس هـذه الثـورة فـي تقاليـدنا وأعرافنـا، الأمـر الـذي يجعـل  تخوضها بلادنـا، بـل

  من هذه الثورة عملا جماهيريا يوميا دائما.

ومــن الشــروط الضــرورية كــذلك للنقــد الــواعي أن يعمــل فــي إطــار مــنهج محــدد وغايــة  -  

يتنـاولون واضحة، وهو ما لم نراه إلا نادرا في السنوات الأخيرة في بلادنا، فكثير مـن نقادنـا 

الأعمـال وهــم فــارغو الــذهن تمامــا والســبب فــي انحــراف بعــض النقــاد عــن جــادة الطريــق هــو 

مـنهجهم قبـل تنـاول القصـة والقصـيدة، وينبغـي أن نفـرق هنـا بـين المـذهب  )1(أنهم لـم يحـددوا

الأدبي والمنهج النقدي، فالأول اتجاه ورؤية وموقف، والثاني طريقة وأسـلوب فـي المعالجـة، 

هنا فـي نظـري هـو تحديـد المـنهج قبـل الممارسـة، لأن هـذا التحديـد يعصـم الناقـد مـن والأهم 

عشوائية مضرة، ويجعله يدرس العمل الأدبي دراسة موضوعية تعتمد على الشـاهد المـأخوذ 

  من النص المدروس، لا على الشاهد المقتطع من مطالعات نقدية سابقة.

مـــنهج إذا صـــح التعبيـــر هـــو ألا يســـقط والفائـــدة مـــن هـــذا العمـــل النقـــدي المـــنظم أو ال  

  )2(الناقد في سهولة الخلط في العمل الأدبي المدروس.

وكما يجب أن تكون للناقد منهج محدد، كذلك ينبغي أن تكون له غاية مـن ممارسـة   

النقــد، وتختلــف الآراء فــي تحديــد الغايــة مــن النقــد كمــا هــو معــروف: بعــض النقــاد يــرون أن 

د هــي تفســير العمــل الأدبــي، وتوضــيح الخطــوط الغامضــة فيــه، فــي الغايــة الوحيــدة مــن النقــ

حين أن نقاد آخرين يقفون موقفا مخالفا يرون أن الناقد مبدع كباقي الأدباء فيجـوز لـه لهـذا 
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أن يتخذ موقفا من الأثر الأدبي، ويظهر هذا الموقف أثنـاء التفسـير والشـرح ويتضـح بصـفة 

  )1( اقد رأيه الخاص.خاصة أثناء التقويم الذي يبدي فيه الن

" فـي مفهومـه لثقافـة الناقـد لـم يوضـحها للقـارئ جيـدا فهـو زايـد بـن عمارإن الأستاذ "  

لم يكن معارضا للنقاد الآخرين لكنـه لـم يعطينـا المفهـوم الـدقيق لثقافـة الناقـد رغـم أن الثقافـة 

 ماهيـة هي شرط من الشروط الواجب توفرها في الناقد، فهو لم يعط ولو لمحة قصيرة علـى

الــذي تحــدث  الشوباشــي مفيــد محمــدالثقافــة؟ فــراح يــتكلم عــن ثقافــة الناقــد باســتعانته بــرأي "

 بــن فعمــاركثيــرا عــن مهمــة الناقــد التــي تــدخل فــي رســالة الناقــد ولا تــدخل فــي ثقافــة الناقــد "

" رغــم أنــه يتحــدث عــن ثقافــة الناقــد لكنــه لــم يؤديهــا بالــدور الصــحيح والســليم كمــا فعــل زايــد

" وكيــف جعــل ثقافــة الناقــد واضــحة وضــوح الشــمس إلــى مــن يقرأهــا محمــد مصــايفه "أســتاذ

" في جميـع كتبـه كـان يتحلـى بثقافـة فمحمد مصايفسواء مبتدئ أو مثقف أو غير مثقف، "

الناقد الحقيقية والملمة والشاملة، فهـو اسـتطاع أن يوصـل إلـى القـراء مـا يريدونـه، وكأنـه قـرأ 

" مصايف محمد" كان مشرفه وأستاذه "عمار بن زايدالأستاذ " ما في أذهانهم ونحن نعلم أن

  لكن نتساءل لماذا لم يأخذ عليه هذه الثقافة الواسعة والذهن الواسع.

" ينحــرف قلــيلا فـي موضــوع ثقافــة الناقـد وراح يــتكلم عــن عمــار بــن زايــدوهكـذا نجــد "  

كــان يريــد  يس موضــوعه،املــة ومــع الشــرح، فهــذا لــالمنــاهج النقديــة الســياقية وذكرهــا تقريبــا ك

عمـار أن يبين لنا أن من شروط الناقد أن يكون له منهجا معينا لكني أقول لك يا أسـتاذي "
" فلا داعي لهذه المناهج كلها وذكرها، فكـان بإمكانـك أن تشـير إلـى المـنهج المحـدد بن زايد

تـي تتـوفر في الشروط الواجب توفرها فلا تنسى أن الثقافة الواسعة هي شرط من الشـروط ال

  .في الناقد، وليست عنوانا عشوائيا كما كانت هناك شروط أخرى لابد من ذكرها

  
  الذوق: -5
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ملكــة نفســية يســتطيع الإنســان بواســطتها إدراك " هــو عمــار بــن زايــدعنــد "إن الــذوق 

مــواطن الجمــال فــي أشــياء وهــذا الــذوق ينمــو ويتطــور بنمــو وتطــور الحصــيلة الثقافيــة التــي 

. وذوق الإنســـــان يظهـــــر فـــــي اختيـــــاره للألـــــوان، وحســـــن اختيـــــار الطـــــلاء يكتســـــبها الإنســـــان

وتنظــيم الموائــد، وترتيــب الكتــب وكيفيــة  الأوانــي،المناســب لكــل غرفــة، والــذوق فــي تصــنيف 

  الجلوس...إلخ.

وفي مجال الخلق الفني والأدبي: يعتمد المبدع على ملكة الذوق المدعمـة بـالخبرات 

في ذاتية الذوق فيظل قائما وبالدرجة ذاتها من القوة والفعاليـة لية، ومهما قيل ماالفكرية والج

  والنفوذ.

شــيء يـدخل فــي تركيبــه والـذوق فـي الواقـع كمــا يقـول الـدكتور "أحمــد كمـال زكـي": "
الحس والعقل معـا، وهـو لا يخلـص مـن العاطفـة قـط، ويقتـرن بالـذكاء، وبقـدر مـا يوهـب 

  ".اتكأنه فطري يكسب بمعارف وخبرات توجد خارج الذ

والـــذوق نوعـــان: يتمثـــل فـــي الأمـــور الفطريـــة، والمســـتوى الثـــاني يتمثـــل فـــي الخبـــرات 

حتكـاك بـالآخرين، يقـول "محمـد منـدور": المتنوعة والقراءات المتصلة عن طريـق الثقافـة والإ

، فإنه ليس وسيلة للمعرفة التـي تصـبح لـدى الغيـر، للإدراكولكن الذوق إذا كان وسيلة "
والمعرفة ملـك شـائع، والملكـة التـي يسـتحيل بهـا الـذوق معرفـة فالذوق عنصر شخصي، 

  )1(".من ملكة التفكير، فبالفكر ندعم الذوق وننقله من خاص إلى عام

فلــو تأملنــا عمــل الناقــد لوجــدناه مــن ذوق خــاص إلــى ذوق عــام يــدرس عمــل الأديــب 

  ويحلله ويقربه من الجمهور.

النشـــاط  أوإلا فـــي إطـــار الفكـــر  إن الـــذوق يـــرتبط بالجانـــب النفســـي ولا يظهـــر جليـــا

  العقلي.

                                           
 .42عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص  1



 

 68

 ـــــــــــــــ ����� ا
��د ا
�زا�ري ا
�د�ثـــــــــــــــــــــــــــــــا
	�ل ا�ول: ـــ

ينصــــح بالتوســــط فــــي  "فشــــكري"وقــــف موقفــــا وســــطا، إلا أن هنــــاك مــــن النقــــاد مــــن 

الخضوع للعواطف والأذواق، ومهما يكن من أمر فإن أبـرز عنصـر ينبـئ عـن موهبـة نقديـة 

ي هــو عنصــر الــذوق الســليم، فهــو الأداة الفاعلــة والموجــه الحقيقــي لعمــل الناقــد، يقــول "علــ

يمكنك أن تحدد استعداد الناقد أو موهبته بالـذوق السـليم، فهـو الأسـاس جواد الطاهر": "
  ".في كل عمل نقدي مهما تكن درجته، ومهما تكن غايته

لــــذوق علاقــــة وطيــــدة راســــخة بالجمــــال، فالــــذوق وســــيلة لإدراك الجمــــال، والجمــــال لف

قــف، والمطلــق: مــا تدركــه فالنســبي: مــا تتضــارب حولــه الآراء وتختلــف الموا ،نســبي ومطلــق

عطـش لا ينطفـئ كل النفـوس علـى اخـتلاف درجـات أذواقهـا، كمـا يقـول "ميخائيـل نعيمـة": "
إلــى الجمــال وكــل مــا فيــه مظهــر مــن مظــاهر الجمــال، فانــا، وإن تضــاربت أذواقنــا فيمــا 
نحسبه جميلا ومـا نحسـبه قبيحـا لا يمكننـا التعـامي علـى أن فـي الحيـاة جمـالا مطلقـا لا 

  )1(".فيه ذوقانيختلف 

ذلــــك أن القــــيم  ىمعنــــ -إصــــدار حكــــم جمــــالي معــــين" مــــا الــــذوق إلا وســــيلة نحــــو"و

الجماليــة كامنــة فــي الموضــوع، ومــا علــى الناقــد إلا أن يــدركها، فهــو لا يفــرض قيمــا جماليــة 

  )2( على النص من الخارج، وإنما يكتشف قيما موجودة بالفعل فيه.

ء العام المبهم، التحكمي، وإنمـا هـو ملكـة، وإن يكـن الذوق: إن الذوق ليس معناه ذلك الشي

  )3( مردها ككل شيء في نفوسنا إلى أصالة الطبع، إلا أنها تنمو وتصقل بالمران.

يرى أن لكل ناقـد غربالـه الخـاص، أي مقاييسـه الأدبيـة  "ميخائيل نعيمة"إن الأستاذ   

ـــه ومـــداها،  ـــه، ونـــوع ثقافت ـــة والإنســـانية المنتزعـــة مـــن ذات ـــد الرحمـــان والفني ـــا نـــرى "عب إلا أنن

شكري" هو الآخر لا يتنكر للذوق، كوسيلة أساسية في النقد، ولكنه يأبى أن يسـلم بـأن لكـل 

إنســان غربالــه، وأن الغرابيــل المختلفــة لا يمكــن أن تتقابــل، بــل يــرى علــى العكــس أن هنــاك 
                                           

 .45-44ص المرجع السابق:  1
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ذوقـا عامـا  ذوقا عاما يمكن أن يلتزم الجميع حدوده فيقـول فـي مقـال علـى العكـس أن هنـاك

  )1(" في كتاب الثمرات":الذوقيمكن أن يلتزم الجميع حدوده فيقول في مقال له عن "

"... اجتمـــع أعظـــم المصـــورين، فصـــنع كـــل صـــورة أملاهـــا عليـــه ذوقـــه، وزعـــم أنهـــا   

بلغـــت غايـــة الجمـــال، إذا رأيتهـــا وجـــدت اختلافـــا عظيمـــا ينبـــئ عـــن مثلـــه فـــي أذواق هـــؤلاء 

لـك الرسـوم مـا يستسـمحه بعضـهم، علـى أنـك لـو قلـت لهـم: مـا المصورين، وربما كـان بـين ت

)، واتفقـوا علـى أشـياء عامـة حتـى إذا عرضـوا عليـك مـا كـذا كـذاهي أصول الجمال لقالوا، (

يستلمحون من معـاني الجمـال عجبـت لإخـتلافهم فيمـا يعرضـون عليـه، ومـن أجـل ذلـك قـال 

مة، وتختلف في الأمثلة الخاصـة، " : إن الأذواق تتفق في الأصول العاداود هيومالعلامة "

الأفكار بعكس ذلك تتناكر في النظريات العامة حتى إذا ولـج بهـا البحـث إلـى الـدقائق أدت 

بهـا إلــى التعـارف علــى أنـه مهمــا تباينـت الأذواق فــإن لـذلك التبــاين حـدا إذا تعــداه امـرؤ عــد 

" كــان أحــدهما حتــريالب" علــى "المعتــز ابــنفــإذا تمــارى اثنــان فــي تفضــيل " )2(ســقيم الــذوق.

أمـا إذا لـجَ امـرؤ       المخطـئ لا يعـزى إلـى سـقم فـي ذوقـه، مصيبا والآخر مخطئـا، ولكـن خطـأ

" فـلا نجـد لـه شـيئا أحسـن مـن أن نرجـو لـه مغفـرة البحتـري" علـى "الفـارض ابنفي تفضيل "

  )3( ".!واسعة

د الأدب للــذوق بــدوره الأساســي فــي نقــ -مــع هــؤلاء الــرواد–ونحــن اليــوم مازلنــا نقــر   

عامـــة، والشـــعر خاصـــة، لأن الـــذوق وحـــده هـــو الـــذي يعطينـــا طعـــم الأشـــياء علـــى نحـــو لا 

يســـتطيعه أي تحليـــل، ولكننـــا نـــرى اليـــوم فـــي الغالـــب الأعـــم، أن الـــذوق يجـــب ألا يشـــغل إلا 

المرحلة الأولـى فـي العمليـة النقديـة، وأنـه لكـي يصـبح وسـيلة مشـروعة للمعرفـة التـي تصـبح 
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بـل الغيـر أحكامنـا الذوقيـة التأثريـة لابـد أن نـردف هـذه المرحلـة بمرحلـة لدى الغيـر: ولكـي يق

  )1(أخرى موضوعية تستند إلى أصول الأدب والفن المستمدة من روائع الأدب والفن.

وإن كنا نحس أحيانا، وبخاصة، عند نظرنا في الشـعر بمثـل مـا عبـر عنـه أحـد نقـاد   

حــيط بهــا المعرفــة، ولا تحتويهــا "الصــفة" أي العــرب القــدماء بقولــه: "إن مــن الأشــياء أشــياء ت

أن جمـــال الشــــعر يتضـــمن أحيانــــا عناصـــر خفيــــة تحســـها الــــنفس، ويلمســـها الــــذوق ولكنهــــا 

  )2(تستعصي على الإيضاح والتقرير".

بأنه موضوع  "Natural taste talent"يعرف الذوق أو الموهبة  ابن خلدون"أما "  

لكة في اللسان من حيث النطق بالكلام كما هـو لإدراك الطعوم، لكن لما كان محل هذه الم

ــــه اســــمه، وأيضــــا فهــــو وجــــداني اللســــان كمــــا أن الطعــــوم  محــــل لإدراك الطعــــوم اســــتعير ل

محسوســة لــه، فقيــل لــه ذوق، والــذوق مــن أساســيات النقــد الأدبــي ومــن معــاييره الهامــة التــي 

  سام:يقسم الذوق إلى ثلاثة أق "الأمدي"تعتمد اعتمادا كبيرا عليه، فهذا 

  : هو ما طبع عليه الإنسان وفطر، والطبع، والطبيعة: السجية.الطبع -

 : وهو ما اكتسبه الإنسان بالدربة، والمران، ودائم التجربة، وطول الملابسة.الحذق -

والناقـد  وهي هنا الجمع بين الطبع والحـذق : في اللغة كالفهم، وضد الغباوة،الفطنة -

ناقد المطبوع أو الناقد الحاذق، أي: المـاهر، الفطن أقدر على التمييز والحكم من ال

وينبــه "الأمــدي" علــى ضــرورة قــراءة العمــل الفنــي، وفهمــه، واســتيعابه قبــل البــدء فــي 

عمليـة الحكــم، يقــول: فينبغــي أن تــنعم النظــر فيمـا يــرد عليــك، ولــم ينتفــع بــالنظر إلا 

)3( من يحسن أن يتأمل، ومن إذا تأمل علم، ومن إذا علم أنصف.
 

فقـــد نبـــه القـــدامى علـــى ضـــرورة تـــوفر الـــذوق المهـــوب، لإدراك العمـــل الفنـــي  وهكـــذا

ــاهر الجرجــاني"واكتشــاف جوانبــه الجماليــة، فهــذا  ) يفــرد بابــا خاصــا عــن 471ت( "عبــد الق
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ـــائلا:  ـــى خصـــومه ق ـــنفس، ويـــرد عل ـــداء فيـــه إدراك البلاغـــة بالـــذوق وإحســـاس ال ـــيس ال "فل
جــدت الإمكــان فيــه مــع كــل أخــذ مســعفا بــالهين، ولا هــو بحيــث إذا رمــت العــلاج منــه، و 

والســعي منجحــا، لأن المزايــا التــي تحتــاج أن تعلمهــم مكانهــا وتصــور لهــم شــأنها، أمــور 
حتـى  ،خفية، ومعاني روحانية، أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها وتحدث له علما بهـا

مزيـة علـى يكون مهيأ لإدراكها، وتكون فيه طبيعة قابلة لها، والفروق أن تعـرض فيهـا ال
، ثـم الجملة، ومن إذا تصفح الكلام وتدبر الشعر فرق بين موقـع شـيء منهـا وشـيء..."

"تقـيم الشـعر فـي نفـس ، ولا تسـتطيع أن "إن هذا الإحساس قليـل فـي النـاس"يتابع بقولـه: 
  .من لا ذوق له"

وقــد ذهــب المتخصصــون فــي علــم الــنفس إلــى تحديــد مفهــوم الــذوق بأنــه قــوة يقــدر بهــا  -  

 ب الــذي نقــدر بــه علــى تقــديم الجمــالالفطــري، المكتســ الاســتعدادر الفنــي، أو هــو ذلــك الأثــ

  )1( به ومحاكاته بقدر ما نستطيع في أعمالنا وأقوالنا وأفكارنا. والاستمتاع

 الــذوق الخــاص والآخــر: الــذوق العــامويمكننــا أن نقســم الــذوق إلــى قســمين: الأول: 

  ل الفني؟فما الفرق بينهما؟ وأيهما نحكم في العم

هــو الملكــة والقــدرة النقديــة الناتجــة عــن : Supjective Taste الــذوق الخــاص -1

الـذي يعتمـد علـى ميـول الإنسـان الفرديـة فـي حكمـه  الاتجـاهالفطـري: أو هـو ذلـك  الاستعداد

علـى العمـل الفنــي مـن خــلال إدراك جوانـب الجمـال لهــذا العمـل، دون تــأثر بعوامـل خارجيــة 

لك إصـدار الحكـم علـى العمـل الفنـي مـن خـلال الـذوق الخـاص دون مهما كانـت، وتعنـي بـذ

علــى المقــاييس النقديــة، ودون التــأثر بالمــدارس النقديــة وآراء الآخــرين، وممــا يؤيــد  الاعتمــاد

لا يكـون إلا فـي مـن كـان ملهـي في قولـه عـن الـذوق:  "الجرجاني"هذا القول ما ذهب إليه 
  )2( .الطبع حاد القريحة
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هـو مجمـوع تجـارب الإنسـان وطـول ممارسـته : Common tasteالـذوق العـام  -2

وعمق خبرته، وحصـيلة تكوينـه الفكـري، التـي يفسـر بهـا العمـل النفـي، ويميـزه، ويحكـم عليـه 

  من خلال حسه وإدراكه، ويسمى حينئذ الإدراك الصحيح، أو الحس السليم.

لـذوق فــي ) فـي مقدمتـه بابـا خاصـا عـن تفسـير ا808/1405توقـد أفـرد ابـن خلـدون (

مصــطلح أهـــل البيـــان وتحقيـــق معنـــاه، وبيـــان أنــه لا يحصـــل غالبـــا للمســـتعمرين مـــن العجـــم 

"إن الذوق ملكـة إنمـا تحصـل بمعرفـة القـوانين العلميـة فـي ذلـك اسـتنبطها ومما جاء فيـه 
أهل صناعة اللسـان، فـإن هـذه القـوانين إنمـا تفيـد علمـا بـذلك اللسـان، ولا تفيـد حصـول 

  )1( ."حلهاالملكة بالفعل في م

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، أيهما نحكم فـي العمـل الفنـي الـذوق الخـاص أم الـذوق  -  

  العام؟

فإذا نظرنا إلى وجهة نظر القدامى إلى هذه القضـية وجـدنا أنهـم قـد اختلفـوا فـي هـذه 

القضــــية كمــــا رأينــــا، "فعبــــد القــــاهر الجرجــــاني" يــــرى أن الــــذوق اســــتعداد فطــــري بــــه يتــــذوق 

ويعرف مواطن الأسرار، والذي عنـاه هـو الـذوق الخـاص بـذلك يكـون قـد حكـم لهـذا  الجمال،

  الذوق على غيره، وفضله على سواه.

أما "ابن خلدون" فهو مـن أصـحاب الـذوق العـام الـذي يعتمـد علـى الدربـة والممارسـة 

أن  " فقد كان أكثر واقعيـة مـن الطـرفين، لأنـه نـادى بـالجمع بينهمـا بعـدالأمديوالخبرة، أما "

والفطنـة والفطنـة تجمـع        ن اشـترط فـي الـذوق، الطبـع، والحـذق،فصل القول فيهمـا، وذلـك حـي

  )2( بين الطبع والحذق.

وتجدر الإشارة إلى أن الذوقين العام والخاص لا يتعارضان إنما هو مجـرد إخـتلاف 

فحـين نجـد  ر الأساسـي، وهـو الإسـتعداد الفطـريفالإتفاق بينهما نتيجة لتلاقيهمـا فـي المصـد
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إن الــذوق الخــاص يتوقــف عنــد هــذه النقطــة بمفهومهــا الــدقيق، نجــد أن الــذوق العــام يتقــدم 

على الخاص ببعض القضايا، كالإكتساب مثلا، علـى ألا نفهـم مـن الـذوق العـام أنـه الثقافـة 

التي يكتسبها الناقد لأن الثقافة شيء، والذوق العام شيء آخر، فهما يختلفان بعضهما عـن 

تلاقيــان مــن حيــث أنهمــا أدوات الناقــد، وقــد يجتمعــان فــي الناقــد فــي آن واحــد، ولا بعــض، وي

  )1( يشترط هذا الجمع، وإذا تحقق الجمع ذلك هو النقد التام الصحيح.

... وغيـرهم إلـى مـا سـار "محمـد منـدور"و ،"أحمد كمال زكـي"سار  الاتجاهفي نفس 

ــدنحــوه  ذوق، وعرفــه فــي البدايــة تعريفــا فهــو لــم يختلــف عــنهم فــي مفهومــه للــ عمــار بــن زاي

حســـنا، إلا أنـــه خــــرج قلـــيلا وثانيـــة فــــي تعريفـــه للــــذوق وقـــال أن الـــذوق يبــــدو فـــي تصــــنيف 

اللبـــاس وتنظـــيم الموائـــد، وترتيـــب الكتـــب...إلخ، إن هـــذا التعريـــف للـــذوق لـــم يـــزد و  الأوانـــي،

قــف عــن الكتابــة الأدبيــة رونقــة وجمــالا وصــبغ عليهــا صــبغة غيــر فنيــة، ويجعــل القــارئ يتو 

  القراءة منذ الوهلة الأولى.

" لا داعـي لهـذه التعريفـات البسـيطة التـي تعرفهـا عمـار بـن زايـدفأقول لـك يـا أسـتاذ "

عامـــة النـــاس وتـــدون فـــي مثـــل هـــذا الكتـــاب "النقـــد الأدبـــي الجزائـــري الحـــديث"، فهـــو تعبيـــر 

نعلــــم أن إنشـــائي يعبـــره الصـــغير والكبيـــر ولا يـــدخل فــــي المجـــال الأدبـــي والنقـــدي مـــع أننـــا 

الأديــب والناقــد يتميــز عــن غيــره مــن النــاس والعامــة بالثقافــة الواســعة التــي هــي مــن الشــروط 

الواجـــب توفرهـــا فـــي الناقـــد، فكـــان بالإمكـــان أن تجـــد تعريفـــا آخـــر يثيـــر القـــارئ ويســـتفتح بـــه 

  تعريفه للذوق.

ن فيمـا قلـت وعرفـت، مـيك " إن الـذوق فـي رأيـي لاعمار بن زايديا أستاذي الفاضل "

  بل الذوق في تعريفي له: هو الأمل، الطمأنينة، الراحة النفسية النابعة من الروح والقلب.

" إذا كانــت الــديكورالــذوق هــو الشــعور والإحســاس بالجمــال، فــأين يكمــن الــذوق فــي " -  

تــذوق أبـــدا وهــي مهموســة مشـــغولة وتبحــث عــن الســـعادة والراحــة، فالــذوق الـــذي تنفســك لا 
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ثابـت ولا يـدوم، فهـو يتغيـر حسـب الأنمـاط، أمـا الـذوق الحقيقـي  تكلمت عنه عشـوائي ولـيس

هــو الــذي ينبــع مــن الــذات، فأنــت يــا زميلــي القــارئ عنــدما تســأل شــخص معــين عــن ذوقــه 

 دد، أمـــا إذا ســـألته عـــن ذوق الحيـــاةاتجـــاه لبـــاس أو لـــون معـــين فســـيجيبك بســـرعة ودون تـــر 

كــــرا لأن هـــذا يحتــــاج إلـــى زمــــن وذوق الـــنفس، وذوق الســــعادة فتـــراه لا يســــتطيع الإجابـــة مب

طويل، فالذوق هو الذي يكـون وراءه هـدف أو غايـة معينـة وفـي الأخيـر أشـير إلـى أن ذوق 

الشاعر يكمن في أحاسيسـه وشـعوره بـالألم أو السـعادة فهـو يعبـر عـن ذوقـه إذا عاشـه فعـلا 

  وهذا هو الفنان أو الأديب الحقيقي.

ى ذوق القــارئ، كــي يكســب جمهــورا فالكاتــب أو الأديــب عنــدما مــا يكتــب يحتــاج إلــ

كبيــرا مــن القــراء، إذًا مــاذا نفهــم مــن هنــا؟ إن الأديــب عليــه أن يحســس ويوصــل ذوقــه إلــى 

القارئ، الذوق الحقيقي الذي يشعر به عند الكتابـة أو النقـد، ولا يوصـل للقـارئ ذوق اللبـاس 

ذوق الـــروح أو ترتيـــب الأوانـــي أو ترتيـــب الكتـــب أو طـــلاء الغـــرف...إلخ، بـــل يوصـــل لـــه "

  وصفاء القلب في آن واحد".
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  الذاتية والموضوعية: -6
ـــديـــرى " ـــن زاي ـــار ب الـــذوق الســـليم هـــو الموجـــه الحقيقـــي لعمـــل الناقـــد وعنـــه " أن عم

العمل النقدي الناجح هو الذي يوقـف إلـى إرضـاء العقـل والقلـب فـي آن و  تتمخض الأحكام،

  واحد.

بدأ الموضوعية فتمسـكت بـه وناضـلت ت إلى مز وقد انقسم النقاد إلى فئتين: فئة تحي

جهــدها لإظهــار  فعملــةالصــدارة، وفئــة تحيــزت لمبــدأ الذاتيــة و  فــي ســبيله تطلــب لــه الســيادة

  أهمية العنصر الذاتي.

هــي أســاس  الأدبــيإلــى التأكيــد أن الذاتيــة فــي تقــدير العمــل فــذهب "الســيد قطــب" 
ومـه مـن إلـى العمـل فيقالموضوعية فيـه، ومـن العبـث محاولـة تجريـد الناقـد، وهـو ينظـر 

  ".ذوقه الخاص، وميوله النفسية، واستجاباته الذاتية لهذا العمل

وفــي نفــس الاتجــاه ينــدرج رأي "محمــد منــدور" يعتبــر التــأثر والــذوق والتجربــة أســاس 

وأساس النقد الأدبـي العمل النقدي، وسبيل لإدراك الحقيقة إدراكا صحيحا، يقول "مندور": "
ي لا يمكن إلا أن يكون التجربـة الشخصـية، وكـل نقـد أدبـي لابـد أن مهما قلبنا أوجه الرأ

يبــدأ بالتــأثر، وذلــك لأنــك لا تســتغني عــن الــذوق الشخصــي والتجربــة المباشــرة لإدراك 
  )1(".حقيقة ما إدراكا صحيحا

من العسير الوقـوف علـى نقـد موضـوعي خـالص حتـى " ":زكي كمال أحمد"وذهب 
التــي تكــون دائمــا  -الــدوافع الإنســانية أنهــو  لســبب جــوهري، الأدبفــي أزهــى عصــور 

ــدة ــة أو ءوراو  غامضــة ومعق ــة الاجتماعي ــي تتعصــب للطبق ــك الت ــة كتل ــزات مختلف هــا تحي
  ".تمتد أصولها إلى الذات والطبيعة جميعا -للمبدأ الجمالي أو الإتجاه الفكري

 يقــولومثــل تلــك هاتــه الــدوافع، وهــذه التحيــزات التــي وقــف "إليــوت" يناضــل ضــدها 

أن يتحكم في أهوائه ونزواته الشخصية وأن يصـفي خلافاتـه مـع أكبـر عـدد ممكـن على "
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من زملائه في سبيل الهدف المشترك، وذلك إذا ما أراد أن يبرر وجـوده، وحيـث نـرى أن 
يساورنا الشك في أن الناقد يـدين بوجـوده لعنفـه ولتطرفـه فـي ، العكس يسود مجال النقد

لشــذوذ بســيط يميــزه، يحــاول بواســطته أن يصــل إلــى آراء معارضــة غيــره مــن النقــاد، أو 
أن : ""فيللـور كـارلوني""، وقد ذهب بعض النقاد إلـى حـث الناقـد مثلمـا فعـل اعتنقها الناس

عليه أن يحكـم علـى المقـدرة أكثـر  حزبيكون كالتاريخ بعيدا عن كل هوى وكل نفع وكل 
  )1(".النقد المنجرد يسبق الآراء ما يحكم على الآراء...

كمــا  والأحــداثيعتقــد أن المــؤرخ رجــل موضــوعي وحيــادي يســجل الوقــائع  "فيلمــان"و

يهمــه شــيء غيــر الحقيقــة بغــض النظــر عــن  هــي، وأن يكــون الناقــد علــى شــاكلة المــؤرخ لا

  منافعه الشخصية وانتماءاته السياسية.

ألا يتـدخل بشخصـيته على الناقد كما يقول: " "محمد مصطفى هدارة"ويرى الدكتور 
يرا في عملية التفسـير تلـك، وألا يحمـل الـنص أكثـر ممـا يحتمـل، وأن يتجنـب الإفاضـة كث

يكـون الناقـد علـى علـم تـام  أنفي شـرح أحاسيسـه لـدى تلقيـه لهـذا الأثـر الفنـي، ولا بـد 
بإطار الشاعر الثقافي أي بالبيئة الشعرية التي كونته، وهذه البيئة لا ترتبط بفتـرة زمنيـة 

بجسـومهم ر فكثير من الشعراء يعيشون داخل إطار عصرنا الزمني معينة بالنسبة للشاع
  .فقط، ولكنهم بأفكارهم واتجاهاتهم قد يعيشون داخل إطار ثقافي يرجع إلى عهد بعيد"

ولكننــا نختلــف معــه عنــدما يــدعو الناقــد إلــى  ،فيمــا قالــه "هــدارة"نحــن لا نختلــف مــع 

اء الأولويــة للبيئــة الثقافيــة التــي كونتــه تتبــع المنــابع الثقافيــة التــي نهــل منهــا الشــاعر لإعطــ

  )2( على حساب البيئة الزمانية التي يحيا فيها.

 جــــواد علــــيولعــــل "وفـــي ختــــام هــــذه الفقــــرة نــــرى أن محاســــن الذاتيــــة والموضــــوعية 

" مــن أحســن مــن تكلمــوا فــي هــذا الموضــوع: أن الذاتيــة عنصــر طبيعــي فــي العمليــة الطــاهر
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اته العاطفية، والخيال، والصورة الجميلـة، ولكـن الخطـر يكمـن التي يزاول فيها الناقد أدبا حي

 ه الـنص ويـذهب بـه إلـى الخيـال،يحساسه الشخصي على ما سـواه، بحيـث ينسـإفي طغيان 

أن الـــذات لا تصـــدق دائمـــا وأنهـــا عرضـــة للتغييـــر، ومـــن محاســـن الموضـــوعية: نجـــد مـــن و 

وضــعت فــي الأصــل  طغيــان الإحســاس الشخصــي، ولكنهــا ممــا يصــعب تحقيقــه لأنهــا إنمــا

  )1(لأشياء مادية خارجة عن الأدب وعالم الإحساس والعواطف.

إن الذاتيــة مشــتقة مــن الــذات التــي هــي جــذرها، بمعنــى أن المــرء إذ يقــف لــدى نــص   

 ،ينطلــق فــي الإعــراب عــن موقفــه مــن ذاتــه هــو، ممــا يحــس بــه ويشــعر مــن جمــال أو قــبح

 ،مــــه الآخــــرون، ولا تهمــــه القواعــــدفيستحســــن تبعــــا لإحساســــه الشخصــــي أو يســــتقبح، لا يه

والقــوانين، وخبــرات التــاريخ، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم الــنفس، وأي شــيء آخــر غيــر مــا يتركــه 

النص في نفسه من أثر أو انطباع، وما يثيره فيه من انفعال... وحكمه في ذلـك نـروي كمـا 

  )2(ترى، وقد نشأ النقد أول ما نشأ ذاتيا.

لفنــان وامتيــازه وبلوغــه درجــة الأصــالة التــي هــي ســمة فالذاتيــة شــرط أساســي لتفــوق ا  

  )3(من سمات الإبتكار والإبداع في العمل الفني.

إن موضـــوع الذاتيـــة فـــي الأدب قـــد أثـــار كثيـــرا مـــن القضـــايا الهامـــة المتصـــلة بفكـــرة   

أو  اقعيـة، والأدب الهـادف أو الملتـزمالخلق الأدبي وما يزال يظفر عند كثير من أنصـار الو 

ء الــذين ينــادون بموضــوعية الأدب باهتمــام بــالغ، ولمــا كــان موضــوع هــذا النقــاش عنــد هــؤلا

هامــا جــدا فــلا بــد مــن الوقــوف عنــده لأنــه كثيــر مــا يــؤدي إلــى تضــليل القــارئ الــذي لــيس لــه 

ـــذين يكتبـــون عـــن  ـــة، وذلـــك لأن معظـــم ال ـــة الأدبي ـــدان الدراســـات النقدي رصـــيد كـــاف فـــي مي

قـل الغربـي والإشـتراكي، والـذين يـذهبون فـي الفـن والأدب  الواقعية بنوعيها القديم والجديـد أو

مـــذهب التـــزام، ويتحمســـون أكثـــر مـــن غيـــرهم لمحاولـــة تفســـير الظـــواهر الكامنـــة وراء حياتنـــا 
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كثيــرا مــا  الاتجاهــاتالمعاصــرة وتقويمهــا، نقــول إن موضــوع هــؤلاء النقــاد مــن أصــحاب هــذه 

لــدفاع عــن موقــف معــين لــلأدب، يــدفعهم حماســهم لنظريــة أو لأخــرى، فينســون وهــم بصــدد ا

ينسون قيمة الذاتية أو قل يخشـونها أو يشـفقون منهـا ظنـا مـنهم أن كلمـة ذاتيـة وهـي مرادفـة 

أو ربمـا كانـت خشـيتهم  يعالـواق الاتجـاهلكلمة فردية سوى تؤدي حتما إلى الغـض مـن قيمـة 

يــد راجعــة إلــى مــن طغيــان لفظــة "ذاتــي" أو "ذاتيــة"، فعلــى أدبائنــا المعاصــرين أو أدبنــا الجد

حرصهم أن يتجه كل أديب فينا إلى مشاكل الجماعـة المعاصـرة، ومحاولـة اسـتلهام مـا فيهـا 

مـــن واقـــع، ودراســـته، وفهمـــه علـــى نحـــو يـــربط بـــين الأديـــب وبـــين عالمـــه الـــذي يعـــيش فيـــه، 

ضـــانين أن كلمـــة "ذاتـــي" أو "ذاتيـــة" هـــي بالضـــرورة عامـــل مـــن عوامـــل انصـــراف الفنـــان أو 

 التــي الأهــداف أو مــن أجلــه، ط الــذي يعــيش فيــه أو المجتمــع الــذي يعمــلالأديــب عــن المحــي

  )1(تسعى الجماعة المعاصرة إلى تحقيقها.

فالموضـــوعية نقيضـــة الذاتيـــة تعنـــي فـــي جـــذورها الخـــارج عـــن الـــنفس، وهـــي أن يـــزاول  -  

الناقــد مهمتــه يتجــرد، وكأنــه غريــب عــن الــنص، فــلا دخــل لإحساســاته الشخصــية ومــا يحبــه 

لــنص ومــا لا يحبــه، وهــي علــى هــذا البيــت عريقــة فــي التــاريخ، ولا بــد أنهــا دخلــت هــو فــي ا

النقـــد الأدبـــي منتقلـــة إليـــه مـــن العلـــم والصـــرف، فالعـــالم الكيميـــاوي أو الفيزيـــاوي فـــي مختبـــره 

موضوعي إزاء المواد المركبة أو المحللة التـي يعالجهـا، لا دخـل لذاتـه بهـا، لـيس لـه نحوهـا 

  )2( إحساس خاص أو شعور...

إن المجتمــع مهمــا يكــن لــه مــن تــأثير فــي الأدب فلــيس هــو الــذي يحــدد فــي النهايــة   

شــكل العمــل الفنــي ويعطيــه قيمتــه، وإنمــا الــذي يحــدد قيمــة العمــل الفنــي هــو كمــا قلنــا ذات 

إدراكـه لخفايـا و  الأديب التي تتمثل في عقله الخلاق، ومـدى تمكنـه مـن فنـه، وسـيطرته عليـه

د الأدبية التي توارثها وعاشها، بعد أن فرغنا من مناقشة هـذه المسـائل صفته، ووعيه بالتقالي

                                           
 .22-21ص  محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، 1

 .341ص ،علي جواد الطاهر: مقدمة في النقد الأدبي 2
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تعــود إلــى مفهــوم آخــر مــن المفــاهيم التــي شــاعت بــين الأدبــاء المعاصــرين عــن موضــوعية 

ـــــب "ت ـــــى الأخـــــص بعـــــد أن كت ـــــد -الأدب، وعل ـــــه الشـــــهير والمســـــمى "التقالي س أليوت"مقال

س إليــوت" -فقــد أراد "ت "tradition and the Individuel talent"والموهبــة الفرديــة" 

دارســي الأدب، ومــن هــذه و  بهــذا المقــال أن يهــدم بعــض المفــاهيم الشــائعة عنــد بعــض النقــاد

المفــــاهيم مــــا اســــتقر عنــــد بعــــض النــــاس مــــن أن الأديــــب تعبيــــر عــــن شخصــــية الكاتــــب أو 

ة الإعتقـــاد الـــذي يقـــول بـــأن الأدب لا يكـــون أدبـــا إلا إذا صـــار عـــن تجـــارب الأديـــب الذاتيـــ

، وقد حاول "إليوت" أن يصـحح هـذا الخطـأ الشـائع وأن يحكـم هـذا المفهـوم رغبـة )1(المباشرة

منه في الدفاع عن حقيقة ثابتة في عالم الفن عامة والأدب الخاصة وهي أن الفن الحقيقـي 

لــيس هــو الــذي ينتظــر حتــى يعبــر عــن تجاربــه الذاتيــة المباشــرة وحــدها، والفنــان الأصــيل لا 

اتـــه بـــألوان التجـــارب التـــي تقـــع لشخصـــه، ولـــيس هـــو الـــذي يظـــل صـــامتا لا يكتفـــي فـــي كتاب

ولا يصــور  يصــف الحــب إلا إذا كابــده، مصــيبة، فــلا ينطــق حتــى تقــع لــه حادثــة أو تصــيبه

  )2( العذاب إلا إذا عاناه.

إن الخلــق الأدبــي لـــيس تعبيــرا عمــا يقـــع لــذواتنا فحســـب، كمــا أنــه لـــيس مجــرد وصـــف  -  

نحيـاه، إن الفنـان الجـدير بهـذه الصـفة قـادرا علـى خلـق التجربـة حتـى  للواقع الذي نعيشـه أو

ولو لم تقع له، إنه لا يقتصر على تصوير ما يقع لذاته من تجارب أو أحداث، ولا يقتصـر 

علــى خلــق مــا يحيــاه ومــا يأمــل أن يحيــاه ومــا يعجــز عــن أن يحيــاه فحســب، وإنمــا يخلــق مــا 

أي ظــــروف ســــواء خضــــع الفنــــان لهــــذه  يحيــــاه الإنســــان أي إنســــان فــــي أي مكــــان وتحــــت

  )3(الظروف شخصيا أم لم يخضع لها.

                                           
 .29زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي بين القديم والجديد، صمحمد  1
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ليس من الضروري أن يعتمد الفنان على تجاربـه الذاتيـة المباشـرة وحـدها فـإن الأديـب الـذي 

يقتصــر فــي أدبــه علــى إطــلاق مشــاعره وحــدها أديــب عــاجز أمــا الأديــب النــاجح فهــو الــذي 

  )1( لذي يريده.يستطيع أن يخلق بقوة خياله الجو الشعري ا

ونستطيع أن ننتهي بعد كـل مـا سـبق إلـى أن الصـراع بـين الذاتيـة والموضـوعية كمـا 

يقـــول "هـــاملتون" صـــراع لفظـــي، فحينمـــا تكتمـــل التجربـــة الفنيـــة نســـى أنفســـنا، ويكـــاد يختفـــي 

إذا ســـلمنا بهــــذه النتيجـــة الأخيـــرة ومقــــدماتها، فلـــيس ثمــــة و  التمييـــز بـــين الــــذات والموضـــوع،

قا بين مـا يـدعوا إليـه "إليـوت" وأصـحابهن وبـين مـا قررنـاه سـابقا، مـن أن الـذي تناقضا إطلا

يميــز الأديــب الصــادق عــن غيــره هــو فرديتــه وذاتيتــه، فأصــحاب الموضــوعية فــي الأدب لا 

ينكرون هذه الحقيقة على الإطلاق، وإنما هم فقـط يصـححون بعـض المفـاهيم الشـائعة التـي 

  )2( لأدبي.تسيء الفهم السليم لعملية الخلق ا

فــإن كــل مــا يهــدف إليــه أصــحاب الــدعوة إلــى موضــوعية الأدب هــو أن يؤكــدوا حقيقــة  -  

ســـبق تقريرهـــا وشـــرحها، وهـــي التـــي تقـــول بـــأن عمليـــة الخلـــق الأدبـــي لا تســـتمد قيمتهـــا ممـــا 

تقضيه من تجـارب ذاتيـة، بـل يكتسـب قيمتهـا ممـا تحتويـه مـن قـيم فنيـة، ولـيس هنـاك شـيء 

مـــا فـــي الأثـــر الفنـــي نفســـه مـــن خصـــائص هـــي نتيجـــة طبيعيـــة لنضـــوج  يحـــدد هـــذه القـــيم إلا

توافر إمكانياته، وهذه الحقيقة لا تتنـافى أصـلا مـع الذاتيـة فـي الأدب و  العقل الخالق للفنان،

التي يحرص عليها الموضوعيون، وهي تشكيل العمل الفنـي وتحديـد قيمتـه، فـإن الـذي يقـوم 

لخلاقــة وكــل هــذه مــن صــميم الــذات، وكــل مــا فــي بهــذا قــدرات الأديــب وملكاتــه وعبقريتــه ا

الأمر أننا بحاجة دائما، ونحن نتحدث عن الفن أن نعي هذه المصـطلحات الكثيـرة التـي قـد 

يخــتلط علــى الــذهن فهمهــا، وخاصــة إذا وجــدناها تســتخدم فــي أكثــر مــن منطقــة واحــدة مــن 

  )3( المفاهيم، أو في موضوعات متباينة.
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 ـــــــــــــــ ����� ا
��د ا
�زا�ري ا
�د�ثـــــــــــــــــــــــــــــــا
	�ل ا�ول: ـــ

" كــان موفقــا لــرأي عمــار بــن زايــدوضــوعية فــإن الأســتاذ "إن فيمــا يخــص الذاتيــة والم  

" مـع توصـله إلـى علي جـواد الطـاهرالجماعة النقاد، وهو لا يختلف رأيه عن رأي الدكتور "

   ."الطاهر جواد عليمع قول الدكتور "محاسن الذاتية والموضوعية بشكل موفق 

خرى لأن الناقـد إذا الواحدة على الأ إن الذاتية والموضوعية في النقد لا يمكن فصل

تحلــى بالذاتيــة وحــدها، فقــد خســر الحكــم علــى العمــل الأدبــي وهــذه الذاتيــة تأخــذه بعيــدا عــن 

المجــال الــذي يريــد دراســته والحكــم عليــه، وإذا اتخــذ الموضــوعية كــذلك طريقــا لــه فهــو عمــل 

ضـوع غير كاف، لأن الناقد الذي تغيب ذاتيته وشعوره وتأثره بالعمل، وعدم الإحساس بالمو 

يــؤدي إلــى إهمــال التعامــل والتفاعــل مــع الموضــوع، فعــدم الشــعور يــؤدي إلــى عــدم إعطــاء 

  قيمة للعمل.

إلا أن علــى الناقــد إذا اســتعمل ذاتيتــه فــي العمــل النقــدي شــرط أن يبعــد كــل مــا هــو   

  مخل، ومؤثر من أهواء ورغبات تسيء إلى الناقد وعمله.
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ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

  الشعرية: مفهوم -1

ســحر يتــرجم عجــز الشــعر أنفــذ مــن الســحر" وربــط الشــعر بال إنقــال العــرب قــديما: "  

  الإنسان آنذاك عن تفسير وتقليل الظاهرة الشعرية باعتبارها قوة مؤثرة بشكل قوي وفعال.

وأمــام هــذا العجــز عــن تحديــد وتوضــيح كيفيــة حــدوث الظــاهرة الشــعرية لــدى أنــاس 

إلـى  إرجاعهـاتسبه هذه الظاهرة من قوة مهيمنة غامضة، لجأ الأقدمون دون آخرين، وما تك

  قوة خارجة عن ذات الإنسان تلهمه شعرا متميزا.

د وجـد هـذا التحـالف المزعـوم هـوى فـي نفـوس طائفـة مـن الشـعراء فراحـوا يتبـاهون قـو 

نه كشـاعر لصـغر أكـان يشـعر أن الكبـار يقللـون مـن شـله من ذلك قـول أحـدهم، ويبـدو أنـه 

  نه.س

ــــــــــت صــــــــــغير الســــــــــن" ــــــــــي وإن كن   إن

ــــــــــــن ــــــــــــر الج ــــــــــــإن شــــــــــــيطاني أمي   ف
  

  وكــــــــــان فــــــــــي العــــــــــين نبــــــــــومني  

ـــن" ـــي الشـــعر كـــل ف ـــي ف ـــذهب ب   )1(ي
  

وليس العرب وحدهم الذين أرجعوا طاقة الشـاعر المتميـز إلـى قـوى خارجيـة متحالفـة 

  معه فالإغريق كذلك كانوا يعتقدون بوجود آلهة تتحكم في مصير الشاعر.

الشــعر ": "نعيمــةالســاكن فــي أعماقـه يقــول "يــزال رفيـق الإنســان وقـد كــان الشــعر ولا 

ل نشــأته وتــدرج معــه مــن مهــد حياتــه حتــى ســاعته الحاضــرة مــن ورافــق الإنســان مــن أ

  ".الهمجية إلى البربرية إلى الحضارة إلى مدينة اليوم

مــا هــو الشــعر؟ هــل الشــعر هــو  :فــي الأخيــر هســؤال "عمــار بــن زايــدوهكــذا يطــرح "

الشــعر هــو شــيء مــن كــل  أمى؟ هــل الشــعر شــعور وعاطفــة وخيــال؟ فــزون المقالكــلام المــو 

  شيء: شيء من الشعور ومن الفكر ومن الخيال ومن العاطفة؟

يعتمـــد علـــى عنصـــري الـــوزن الأول: -الشـــعر: هنـــاك تعـــريفين للشـــعر فـــي تعريـــف -

   )1( بالوزن والقافية.والقافية والثاني: اهتمامه 

                                           
 .80-79عمار بن زايد: النقد الأدبي الجزائري الحديث، ص  1



 

 100
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فرعا من فـروع المعرفـة، ولكنـه المـادة التـي تكونـت فليس الشعر ": "هازلتيعرفـه "

  ".منها حياتنا

  :"عبد الرحمان شكري"يعرفه 

  "وإنمــــــــــــا الشــــــــــــعر مــــــــــــرآة لغانيــــــــــــة

ــــــــــذكره ــــــــــا الشــــــــــعر تصــــــــــوير وت   وإنم
  

ــــن ســــوء واحســــان   ــــاة فم ــــي الحي   ه

ــــــر خــــــوان". ــــــال غي ــــــة وخي   )2(ومتع
  

لصـميم هـو حقيقـة الحقـائق، ولـب اللبـاب، والجـوهر ايعرفه عباس محمود العقاد: "

من كل ما لـه ظـاهر فـي متنـاول الحـواس والعقـول، وهـو ترجمـان الـنفس والناقـل الأمـين 

عــن لســانها، فــإن كانــت الــنفس تكــذب فيمــا تحــس بــه أو تــداجي بينهــا وبــين ضــميرها 

  ".فالشعر كاذب

لا يـــرى الشـــعر علـــى أنـــه وزن وقافيـــة فقـــط، ولكنـــه شـــعور : ""فرمضـــان حمـــود"

ا جدا من الوحي، وشعر بهذا المفهوم لا يستطيع قوله وإحساس صادق، مما يجعله قريب

  ".إلا من توفرت له مزايا ثلاث: وهي الفكر الثاقب، والعقل الصائب، والذوق السليم

هي طاقة مخفية فـي الـذات تولـد مـع ": "رمضان حمود"فالموهبة الشعرية كما يرها 

ء النار فـي الحجـر، ميلاد بعض الأشخاص، وتظل كامنة فيهم، فهي في اختفائها كاختفا

  ."ولا تظهر إلا كما تظهر النار منه عن طريق التحاكك والممارسة

ولكنهـا  وأساسـية فـي إيجـاد شـاعر حقيقـين الموهبـة ضـرورية " أعمار بن زايـديرى "

وحدها غير كافية ولا يمكن أن تجعل منه شاعرا، اللهم إلا إذا كان شـاعرا بـلا شـعر، فـذلك 

  أمرا آخر.

حيــاة الإنســان، لا يمكــن للنثــر أن يغنــي عنــه، كمــا أن للنثــر دور وللشــعر دور فــي 

  غنى عنه، والشعر والنثر يسيران جنبا إلى جنب.آخر، ولا يمكن للشعر أن ي
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فــي الشـعر الحـق عاطفـة، وفيــه خيـال ولا نقـاش فــي ": "علـي جـواد الطـاهريقـول "

  )1(".ذلك، ولكن في النثر الحق عاطفة وخيالا

وعلاقتــه بالشــعور والبيئــة، فهــو يــرى أن فــن الشــعر أى فــي ر  "الشــافعي مــدين أبــي"

النفــوس تختلــف فــي الشــعور والأذواق، كمــا تختلــف فــي الســلوك والطبــاع، ويــرى أن البيئــة 

  الاجتماعية تؤثر في الشاعر، وتطبعه بطابعها الذي يظهر واضحا في شعره.

لجـــاهليين وأن أبـــا مـــدين الشـــافعي يعتقـــد بوجـــود شـــعر مـــن هـــذا النـــوع لـــدى العـــرب ا

  يستوفي بعض شروط الشعر الرومانتيكي.

 إحســـاسقيقـــي الـــذي يقـــدر علـــى التعبيـــر عـــن فالشـــعر الرومـــانتيكي هـــو الشـــعر الح

  الشاعر والتصوير للخياله.

  فقبل لامارتين بقرون نطق شاعر عربي بهذا البيت الخالد.

ــــــل كمــــــوج البحــــــر أرخــــــى ســــــدوله   ولي
  

  )2( علـــــي بـــــأنواع الهمـــــوم ليبتلـــــي.  
  

القــــيس نظــــر مــــثلا لامــــارتين بقلبــــه، وأعطــــى الليــــل كمــــا فعــــل لامــــارتين فــــي فــــأمرؤ 

  "البحيرة"

  ألا أيهــــــــا الليــــــــل الطويــــــــل ألا انجلــــــــي
  

  بصــــبح ومــــا الإصــــباح منــــك بأمثــــل  
  

ومن هنا يتبين أن للعرب أدبا حيا كمـا هـو للشـعوب الأخـرى، فلهـم شـعر يعبـر عمـا 

  تنطوي عليه نفوسهم الحساسة.

غيـر  ة العربيـة المفعمـة بالرومانتيكيـةأقـدم العصـور الأدبيـ وقد يكون العصر الأمـوي

أن هــــذا كلــــه لا ينســــينا أن الرومانتيكيــــة قــــد أفرزتهــــا البيئــــة الأوربيــــة تحــــت تــــأثير ظــــروف 

واقتصـادية وفنيــة، وقـد كـان فعــل الرومانتيكيـة ضـد الكلاســيكية عنيفـا لأن تقليديــة اجتماعيـة 
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له، وأول مدرســـة رومانتيكيـــة هـــي تلـــك التـــي ميـــد الخيـــال واضـــمحلاالكلاســـيكية أدى إلـــى تج

  الذي تأثر بالرومانتيكية الغربية تأثرا بالغا. "جبران خليل جبران"نشأت على يد 

يرة بالتقــدير والإحتــرام وهــي تــدل علــى إطــلاع صــاحبها دإن وجهــة نظــرا الشــافعي جــ

النقـد وكـرس ب "الشـافعي"التراث الأدبـي العربـي، وإطلاعـه علـى الآداب الأجنبيـة، ولـو اهـتم 

جهــوده فــي ســبيله لكانــت مكانتــه متميــزة بــين النقــاد الجزائــريين الــذين ظهــروا فــي الفتــرة التــي 

  )1( نحن بصدد دراستها.

 أرســطوتحتـل نظريــة الشــعرية دائــرة اهتمـام النقــاد والبلاغيــين، ومــؤرخي الأدب، منـذ   

ول رسم الحـدود الخفيـة تتوالى النظريات المتعددة والإجابات المقترحة التي تحاو  حتى الآن،

نمـــط الكـــلام، الصـــورة والتفكيـــر الملائـــم لكـــل منهـــا وهـــي حـــدود و  بـــين عـــالمي الشـــعر والنثـــر

غائمــة ومتداخلــة، ولكنهــا مــع ذلــك كامنــة، وهــي تشــكل فــي جوهرهــا موضــوع النقــاد للغــات 

العالمية المختلفة في خطوطهـا الرئيسـية ومـن هنـا فـإن أي جهـد عميـق صـالح لأن نسترشـد 

" فــي العربيــة، أو القــاهر عبــد" فــي اليونانيــة، أو "أرســطويــة اللغــات ســواء كــان جهــد "بــه بق

  " في الفرنسية.جوكوين"

وفي هذا الإطار يقدم هـذا السـفر ترجمـة لنصـين علـى أعلـى درجـة مـن الأهميـة فـي   

" وهمـا لمؤلـف واحـد وقـد شـكلا معـا نظريـة العليا اللغة"و "الشعر لغة بناءهذا المجال همـا "

 لة لتحاول أن تطرح إجابات علمية دقيقة على أسـئلة الشـعرية الكبـرى فـي كـل اللغـات.مكتم

)2(  

: علــم موضــوعه الشــعر، وكلمــة الشـــعر كــان لهــا فــي العصــر الكلاســـيكي الشــعرية  

" التـي يتميــز دورهـا باســتخدامها القصــيدةمعنـى لا غمـوض فيــه كـان يعنـي جنســا أدبيـا هـو "

  ند جمهور المثقفين:للأبيات، لكن اليوم وعلى الأقل ع

                                           
  .91-90المرجع السابق: ص  1
ن كــوين: النظريــة الشــعرية، ترجمــة وتقــديم وتعليــق أحمــد دروتــي، دار غريــب للطباعــة والنشــر، القــاهرة، د.ط د.ت، جــو  2

 .29ص
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أخذت الكلمة معنـى أكثـر اتسـاعا علـى أثـر لتطـور يبـدو أنـه بـدأ مـع الرومانتيكيـة  -  

ويمكن تحليله بصفة عامة على الطريقـة الآتيـة: بـدأ المصـطلح أولا يتحـول مـن السـبب إلـى 

الفعل من الموضوع إلـى الـذات هكـذا أصـبحت كلمـة الشـعر تعنـي التـأثير الجمـالي الخـاص 

دثـــه القصـــيدة"، ومـــن هنـــا أصـــبح شـــائعا أن تتحـــدث عـــن المشـــاعر أو الإنفعـــالات الـــذي تح

  )1( الشعرية.

ونحن لا نريد على الإطلاق أن نعترض على الإسـتخدام المعاصـر لكـل "الشـعر"  -  

ولا يعتقــد أن الظــاهرة الشــعرية محصــورة داخــل حــدود الأدب وأنــه مــن الجــائز البحــث عـــن 

مواقـــف الحيـــاة، بـــل إن الممكـــن تمامـــا معالجـــة "شـــعرية مســـبباتها فـــي مظـــاهر الطبيعـــة أو 

عامــة" يمكــن تلمــس أســبابها المشــتركة فــي كــل الموضــوعات الفنيــة أو الطبيعيــة التــي يمكــن 

  )2( أن تثير انفعالات شعرية.

لكنها لأسباب منهجية بحتة نعتقـد أنـه مـن الأفضـل أن نجـدد فـي البـدء حقـل البحـث   

يــة بــالمعنى الحقيقــي للمصــطلح مــن الظــاهرة الشــعرية وهــذا وأن لا نعــالج إلا الجوانــب الأدب

يعنـي بالنسـبة لنـا تحليـل الأشــكال الشـعرية فـي اللغـة، وحــدها فقـط فـإذا اسـتطعنا أن نحصــل 

علــى نتــائج إيجابيــة مــن هــذا التحليــل، فســيكون مــن الجــائز محاولــة الإمتــداد بهــا فيمــا وراء 

  )3(المجال الأولى.

  المصطلح والمفهوم:

عريـــف هـــذا المصـــطلح كثيـــر مـــن النقـــاد والمهتمـــين بموضـــوع الشـــعرية مثـــل تنـــاول ت  

" فـي رابـح بوحـوش"... وغيـرهم، وفـي محاضـرات ألقاهـا "كوهين"و "جاكبسون"و "تدوروف"

ندوة حول السيميائيات، الموسومة بالبدائل اللسانية في الأبحاث السيميائية الحديثـة بجامعـة 

مصــــطلح "... والشــــعرية بوصــــفها علمــــا لدراســــة ، تطــــرق إلــــى تحديــــد الم1994عنابــــة عــــام 

                                           
 .29ص نفسه 1

 .30نفسه ص 2

 .30ص المرجع السابق: 3



 

 104

 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

وهــو  "Poétics"يمكــن ترجمتهــا إلــى الإنجليزيــة بمصــطلح  Poetique"الوظيفــة الشــعرية "

المصــطلح الأكثــر وضــوحا وتميــزا، وذلــك لأنــه يمكــن تقطيعــه إلــى جــزئين عمــلا بتوصــيات 

ان صـــالح" القاضـــية بطريقـــة "عبـــد الرحمـــ م1978النـــدوة اللســـانية التـــي عقـــدت بتـــونس عـــام 

وهـــي علامـــة  "S"والثـــاني  وتعنـــي شـــعري "Peotic"بتقســـيم المصـــطلح إلـــى جـــزئين الأول 

الجمع في اللغة الإنجليزية على الوجـه القياسـي فيصـير المصـطلح شـعري فـي صـيغة جمـع 

  )1( الإناث شعريات على صيغة سيميائيات ودلاليات...إلخ.

ن أصـل الموضـوع المـدروس وهناك من النقاد مـن يـرى أن هـذا المصـطلح مـأخوذ مـ  

، وقـــد تعـــدد مصـــطلح الشـــعرية وتعـــددت اســـتعمالاته فـــي الكتـــب "La posie"وهــو الشـــعر 

، اللغـة العليـا، اللغـة الواصـفة، الأدبيـةالشعرية، الشاعرية، الجمالية، الإنشائية، النقدية: 

 ...إلـخ، مـع اخـتلاف النقـاد فـي تبنـي هـذه المصـطلحاتعلم الأدب، فـن الـنظم، فـن الشـعر

حسـب قناعــاتهم العلميــة، كمــا اختلفــوا فــي تحديــد مفهــوم دقيــق للشــعرية... إن الشــعرية إذن، 

علـــم غيــــر واثــــق مــــن موضــــوعه إلـــى حــــد بعيــــد، ومعــــايير تعريفهــــا هـــي إلــــى حــــد مــــا غيــــر 

  أحيانا غير يقينية.و  متجانسة،

كالتخييــــــل وورد مصـــــطلح الشـــــعرية عنــــــد النقـــــاد العــــــرب القـــــدماء بألفـــــاظ متنوعــــــة   

... وغيـر ح، والإنحـراف، والتوسـع، أو الاتسـاع، والعـدول والـنظم، ومعنـى المعنـىوالإنزيا

  )2(ذلك من الألفاظ المعبرة عنها.

ــــتم إلا عــــن طريــــق صــــيغ    ــــدئيا أن الحــــديث عــــن الشــــعرية لا ي وينبنــــي أن نــــدرك مب

وتعــابير فنيــة، لا تتجســم بالكلمــات القاموســية أو المصــطلحات العلميــة لأن أصــل الشــعرية 

خيلـــي يقتـــرب كثيـــرا مـــن التصـــورات الفلســـفية التجريديـــة لا يخضـــع إلا للفـــن والـــذوق نتـــاج ت

والخيال، فالشعرية صور تشبه الحلم حسب وصف العلماء لهـا تصـطنعه الألفـاظ أو الـرؤى 

                                           
الطـــاهر بـــومزير: التواصـــل اللســـاني والشـــعرية مقاربـــة تحليليـــة لنظريـــة رومـــان جاكبســـون، منشـــورات الاخـــتلاف، الـــدار  1

 .53-52، ص 2007، 1عربية للعلوم ناشرون، طال

 .45ص 1999القومي للنشر، أربد، د.ط،  سامح الرواشدة: فضاءات الشعرية "دراسة في ديوان أمل دنقل"، المركز 2
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التجريدية... فالشعر ليس عمل ولكنـه شـعر والتعامـل معـه لابـد أن يكـون شـعريا ولـن يكـون 

  )1( شاعر كي يستطيع النفاذ إلى عالم النص الشعري... بوسع القارئ إلا أن يتحول إلى

طمـــوح ويســـتعمل فـــي تســـميتها  ع" أيضـــا أن الشـــعرية مشـــرو محمـــد الغـــذاميويـــرى "  

مصـــطلح لغـــة اللغـــة... ومـــا ذلـــك إلا مشـــروع طمـــوح لإبتكـــار لغـــة اللغـــة وهـــو قمـــة العطـــاء 

  الأدبي الجمالي...

اتـه، ويعـود أصـل المصـطلح مصطلح قديم حديث في الوقت ذ "Poetics"الشعرية   

"، أمــا المفهــوم فقــد تنــوع بالمصــطلح ذاتــه علــى الــرغم مــن أنــه أرســطوفــي أول انبثاقــه إلــى "

ينحصر في إطار فكرة عامة تتلخص في البحـث عـن القـوانين العلميـة التـي تحكـم الإبـداع، 

الأمـر ويبدو أننا نواجه من جهة أولى مفهوما واحدا بمصـطلحات مختلفـة، ويبـدو بـارزا هـذا 

  )2( في التراث النقدي الغربي أكثر جلاء.

وقـد  ،إن الجهة الأولى تتلخص في مفهوم الشعرية العـام البحـث عـن قـوانين الإبـداع  

ـــنظم للجرجـــانياتخـــذ مصـــطلحات مختلفـــة منهـــا: شـــعرية أرســـطو،  ـــة ال ـــل ، ونظري والأقاوي

الثانيـة فتـتلخص فـي ، أما الجهـة الشعرية المستندة إلى المحاكاة والتخييل عند القرطاجني

النظريــات التـــي وضــعت فـــي إطـــار مصــلحة الشـــعرية ذاتــه مـــع اخـــتلاف التصــور فـــي ســـر 

" جاكبســــونعنـــد " "eqyivalence"الإبـــداع وقوانينـــه كمــــا هـــو الحـــال فــــي نظريـــة التماثــــل 

عند "جان كوهين" ونظرية الفجوة: مسافة التوتر عند كمـال  "Déviation" الانزياحونظرية 

  )3( أبو ديب.

                                           
عبد االله الغـذامي: الخطيئـة والتفكيـر فـي البنيويـة إلـى التشـريعية، قـراءة نقديـة لنمـوذج معاصـر، الهيئـة المصـرية العامـة  1

 .262، د.ت، ص1تاب، طللك

 .87صالمرجع السابق:  2

، 1ط ،حســن نــاظم: مفــاهيم الشــعرية "دراســات مقارنــة فــي الأصــول والمنــاهج والمفــاهيم، المركــز الثقــافي العربــي بيــروت 3

 .23، ص1999
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وتبقــى تلــك البحــوث العلميــة والتجريبيــة التــي يغتنمهــا علمــاء الشــعريات قاصــرة دون   

الوصول إلى نتائج نهائية، وتظـل الشـعرية نائيـة عـن القياسـات والقـوانين العلميـة، ومـن ثمـة 

  ... فاللفظة الشعرية لا تمتلك مقومات الإصطلاح، وغير متيحة بمفهوم معين...

ى الدراســــات الإبســــتمولوجية المختلفــــة نظــــرا لكونهــــا وهكــــذا فقــــد تأبــــت الشــــعرية علــــ  

تخضع في طبيعتها للمعرفة الإمبريقيـة (اكتسـاب المعرفـة عبـر التجربـة الميدانيـة والعلميـة)، 

وهي مؤثرة فعالة تحرك مشاعر الآخرين، وتداعب مخيلاتهم، وتلامـس أذواقهـم أو باهتـة لا 

  )1( تحرك إحساسا أو شعورا.

  

  

  

  الشعر: تعريف -2

يحــدد صــاحب المحكــم، دلالــة المــادة اللغويــة (ش، ع، ر) فيبــرز  الــدلالات المعجميــة: -1

  بداية الصيغ الصرفية والإشتقاقية لهذه المادة.

ـــعرية وشـــــعر يشـــــعر شـــــعرا، وشـــــعرا، وشـــــعرة، ومشـــــعورة، وشـــــعورا، الأخيـــــرة عـــــن    شــ

  اللحياني، كله علم.

ــــــيس يصــــــرف ولا    ـــــة الجســــــم ممــــــا ل ــــــر، وجمعــــــه والشــــــعر والشــــــعر مــــــذكران: نيتـ وب

  أشعار...وشعور...

  والشعراء والشعرة منبت العانة، والشعرة منبت الشعر تحت السرة.

  والشعار الشجر الملتف، والمشعر أيضا الشعار...

  )2( والشعار ما ولي جسد الإنسان من اللباس والجمع أشعرة وشعرة.

                                           
 .23نفسه ص 1

 ،2010، ســــوريا، د.ط، ، دار الحــــوار للنشــــر والتوزيــــع-التاريخيـــة والرهانــــات–عبـــد القــــادر الغزالــــي: الشــــعرية العربيــــة  2

 .20-19ص
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لموجــودة فــي بقيـــة وتجــدر الإشــارة إلــى أن هـــذه الصــيغ الصــرفية، والإشــتقاقية هـــي نفســها ا

رجـل  ،فـي الصـحاح الصـيغ التاليـة: الشـعر المعاجم الموسوعية العربية القديمة، ولذلك نجـد

أشعر، قوم شعر، الأشعر ما أحاط بالحاضر مـن الشـعر والشـعائر أعمـال الحـج والمشـاعر 

  الحواس.

  وأشعره الأمر وأشعره أعلمه إياه.

ـــن فـــارسأمـــا " يس اللغـــة، فيحـــدد الدلالـــة " فـــي معجمـــه، مقـــايأبـــو الحســـن أحمـــد ب

) الشـين والعـين والـراء أصـلان معروفـان يـدل شعرالأصلية للجذر اللغوي الثلاثي كما يلي (

أحــدهما علــى ثبــات والآخــر علــى علــم وعلــم، فــالأول الشــعر معــروف، والجمــع أشــعار وهــو 

جمــع جمــع، والواحــدة شــعره، ورجــل أشــعر: طويــل شــعر الــرأس والجســد، والشــعار: الشــجر، 

  )1( ل أرض كثيرة الشعار، والباب الآخر: الشعار الذي يتنادى به القوم في الحرب.يقا

ترد للشعر تعريفات كثيرة قد ينـاقض بعضـها بعضـا، وقـد تكـون مـرة فرديـة مثـل رأي 

شــخص بعينــه، ومــرة علميــة تقبلهــا مجموعــة مــن النــاس، أو عصــر مــن العصــور وإننــا لــو 

ركنـا هـذه التعريفـات جانبـا أو قبلنـا علـى مـا سـميناه جمعنا عددا من هذه التعريفات، بل لو ت

شعرا نتأمله كما تأمله الآخرون، وكما يجـب أن يفعـل مـن يسـعى إلـى التعريـف أي بـالرجوع 

ــــــه شــــــعرا  ــــــم يعــــــد فــــــي حقيقت ــــــو جــــــرد الشــــــعر منهــــــا ل ــــــى الأصــــــل... وجــــــدنا عناصــــــر ل   إل

أدب صـــحيح  (أو أدبـــا)، ومـــن هـــذه العناصـــر مـــا هـــو عـــام بـــين الشـــعر والنثـــر والفـــن وكـــل

ومنها: العاطفة أو الهزة التي تبعث أديبا على القول فرحا أو حزنا، خوفا أو طمعـا رهبـة أو 

رغبة، حبا أو كرها...إلخ ومنها: الخيال والصور التي يسـجلو فيهـا الأديـب عواطفـه وأفكـاره 

  )2( ) من هزة وأثر.القارئ أوويقرب عن تجربته، ومنها ما يحدثه هذا القول في السامع (
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)، وأنـــه يقـــوم علـــى القافيـــة(و )الـــوزنوتـــرى الدراســـة التقليديـــة مـــن شـــرط الشـــعر (

بحــور معينــة معروضــة مدروســة يجــب أن يســير  -العاطفــة والخيــال، والمقصــود بــالوزن هنــا

 عليها الشاعر، وإلا خرج عن أن يكون كلامه شعرا، ويزدوج مع شـرط البحـر شـرط القافيـة.

)1(  

 بـذلك أنـه سـجل، سـجلت فيـه أخلاقهـم " يعنـونوان العـربالشـعر ديـ إنقديما قـالوا: "

وعـــاداتهم، وديانـــاتهم، وعقليـــتهم، وإن تســـمت فقـــل: إنهـــم ســـجلوا فيـــه أنفســـهم، وقـــديما انتفـــع 

الأدبـــاء يشـــعر العـــرب فـــي الجاهليـــة، فاســـتنتجوا منـــه بعـــض أيـــامهم وحـــروبهم، وعرفـــوا منـــه 

 وما فيها من بـلاد، وجبـال وسـهول، أخلاقهم التي يمدحونها، واستدلوا به على جزيرة العرب

وديــان، ونبــات، وحيــوان ومــا كــانوا يعتقــدون فــي الحــب، ومــا كــانوا يعتقــدون فــي الأصــنام و 

   )2( والخرافات، وآنفوا في ذلك جمعية الكتب المختلفة.

الشــعر كــلام مفصــل قطعــا متســاوية فــي الــوزن متحــدة فــي الحــرف الأخيــر مــن كــل 

قطعـات عنـدهم بيتـا، وسـمي الحـرف الأخيـر الـذي تتفـق قطعة وتسمى كل قطعـة مـن هـذه ال

فيه ريا وقافية، وينفرد كل بيت بإفادتـه فـي تركيبـه حتـى كأنـه كـلام وحـده مسـتقل عمـا قبلـه، 

وما بعده، وإذا أفرد كان تاما فـي بابـه، فـي مـدح أو تشـبيب أو رثـاء فيحـرص الشـاعر علـى 

  )3( إعطاء ذلك البيت ما يستقل في إفادته.

  ر عند "عبد الرحمان شكري" يقول في بيته هذا:أما الشع

  ألا يـــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــائر الفـــــــــــــــــــردو
  

  س إن الشـــــــــــــــــــــــعر وجـــــــــــــــــــــــدان  
  

فوظفية الشعر الأساسية هـي التعبيـر عـن وجـدان الشـاعر الـذاتي، ولأن الشـعر فـي  

  )4( جوهره عاطفة.
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أن و  أن مجالـه هـو العواطـفو  "فعبد الرحمان شـكري" يؤكـد أن الشـعر لـيس تصـويرا،

حيـــث يصـــبح لزامـــا علـــى الشـــاعر أن يلجـــأ إلـــى الرمـــز والإيحـــاء عـــن طريـــق اللغـــة قاصـــرة ب

  )1( الشعرية أو الأنغام الموسيقية.

كان لغزا  الشعر هو ما أشعرك، وجعلك تحس عواطف النفس إحساسا شديدا، لا ما

منطقيـــا، أو خيـــالا مـــن خيـــالات معـــاقري الحشـــيش، فالمعـــاني الشـــعرية هـــي خـــواطر المـــرء 

أحوال نفسه وعبارات عواطفـه، وليسـت المعـاني الشـعرية كمـا يتـوهم بعـض وآراؤه وتجارية، و 

  )2( الناس التشبيهات الفاسدة، والمغالطات السقيمة كما يتطلبه أصحاب الذوق القبيح.

  )3( فالشعر عند "العقاد" وسيلة لفهم الشاعر مع اهتمام بالوسيلة.

  تعريف الأدب: -3

مــع  تتفــققــاد الجزائريــون علــى الأدب نجــدها عنــدما نتأمــل التعــاريف التــي أطلقهــا الن

  تعاريف الشعر.

هـو لغــة حيـة تخاطــب بهـا أرواح الغيــر، هــو : ""حمـد رضـا حوحــو"أعنـد  الأدبإن 

، هـو التصـوير الجلـي وإحساسـاتناالتفكير (كذا) الصـادق عـن شـعورنا، وخلجـات أنفسـنا 

  ".لتنا، وما ينطبع في نفوسنا من صور الحياةيلأخ

الأدب كالمخدر حت عنوان "الأدب والأديب" يعرف الأدب فيقـول: "وفي مقال آخر ت

رات الفتاكـــة كـــالمورفين والكوكـــايين ســـواء دالشـــديد المفعـــول، والضـــرر مـــن تلـــك المخـــ

  ".بسواء

  عامل بناء. وسيلة تهديم لا الأدبفالناقد يقول كلام غير واقعي فهو يعتبر 
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ويـدفع  ه الأدبية على نحـو مـؤثر،كائنات إبداعفالأديب يعاني معاناة قاسية في سبيل 

" التــأثير الســلبي حوحــوا مــن صــحته الشخصــية، ولــذلك اعتبــر "ضــفــي ســبيل ذلــك ثمنــا باه

  )1( للخلق الأدبي بالنسبة للأديب.

حتــى لــو فرضــنا أن وضــع المجتمــع الجزائــري غيــر هــذا، فــإن ذلــك لا يعنــي أبــدا أن 

لأنه لا يقنع بالرعايـة النسـبية ضيه، محل رعاية واهتمام بالصفة التي تر أنه  الأديب سيشعر

  والاهتمام المحدود.

ظـــروف اجتماعيـــة فـــي  "الشـــابي القاســـم أبـــو"وهنـــا فـــي حـــدود بلادنـــا الجزائـــر نشـــأ 

فتغنــى الـدة اسـتوحاها مـن البيئـة التونسـية، خوسياسـية قاتلـة، وبـالرغم مـن ذلـك أبـدع أعمـالا 

كانـة منـذ وفاتـه، وتعتـرف أنهـا لـم م "للشـابي"بالحب والجمال والثورة، وها هي تونس تعطي 

  تفهمه كما يجب أن تفهمه في وقته فلقبته "شاعر الحب والثورة".

رمضـان "مـن المقلـدين التقليـديين لا يختلـف عـن موقـف  "أحمد رضا حوحو"وموقف 

والخبــث التــي  اكــل الميتــةفهــو ثــائر علــيهم ثــورة عارمــة، حيــث يصــف أعمــالهم بالهي "حمــود

لنـا دون هـوادة زل عليهـا بمعاو نـاحة إلى محاربتها قـائلا "يجـب أن تفقدت الروح، ويدعو صر 

  )2( ولا شفقة" تمهيدا لإنشاء أدب وفن حيين.

يكـــون خياليـــا فيقتـــرح علـــى الأمـــة  أن "حوحـــو"جـــل بلـــوغ هـــذه الغايـــة لا يريـــد أومـــن 

ه النقــد والتوجيــو  وســائل للنشــر وإنشــاء، والمعاهــد والفنــون، لــلأدبالكليــات  إنشــاءالجزائريــة 

  والتشجيع.

فـي  "الشـافعي مـدين أبـي"و "حمود رمضان"والذي يجب ملاحظته في أداء كل من 

ر. والأدب هو وجوب التجديد، ومحاربة مظـاهر التقليـد ثفي الن "حوحو رضا حمدأ"الشعر و
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صــدق مــع التشــديد بط الأدب بــنفس صــاحبه والتعبيــر عــن خلجاتهــا وضــرورة ارتبــا ،والجمــود

  في العمل الأدبي عامة، والإبداع الشعري خاصة. على أهمية عنصر الخيال

 إن الأدب العربــي عـــرف روح المــذهب الرومـــانتيكي قبــل أن تعرفـــه الآداب الغربيـــة.

)1(  

بأنـه تطـور مـع تطـور العصـور  :Liérature jerminologically"إن الأدب لغـة "  

  أدبة.ففي العصر الجاهلي كان معنى حسيا، وهو الداعي إلى الطعام أو صانع الم

وفي العصر الإسلامي انتقل إلـى معنـى التعلـيم مـع المحافظـة علـى المعنـى الحسـي   

الســابق وفــي القــرن الرابــع أصــبح كــل المعــارف غيــر الدينيــة التــي ترقــى بالإنســان اجتماعيــا 

أمـا  ه جميـع المعـارف دينيـة وغيـر دينيـةوثقافيا ومع إلى ذلـك، وفـي القـرن التاسـع عـرف بأنـ

  )2( شر فكان كل ما ينتجه العقل والشعور.في القرن الرابع ع

هـو الكـلام الإنشـائي البليـغ الـذي يقصـد بـه  :"Idiomatique littérature"أما اصطلاحا 

ـــأثير فـــي عواطـــف القـــراء والســـامعين ســـواء أكـــان شـــعرا أم نثـــرا، وهـــو فـــي أدق معانيـــه:  الت

  )3( الصياغة الفنية لتجربة إنسانية.

ر مقنــع لرغبــات مكبوتــه، وينظــر إليــه علــى أنــه ثمــرة " أن الأدب تعبيــفرويــدويــرى "  

" أن الأدب تعبيـر عـن مركـب الـنقص إدلـر، بينمـا يـرى "مرحلة حسبة نفسية تمر بصـاحبه

ـــه فـــي يونـــغوأثـــره فـــي الأدب، أمـــا " ـــرا عـــن ذات الأديـــب، ولكن ـــيس تعبي " فيـــرى أن الأدب ل

لــذي يطغــى علــى ماضــي الإنســان منــذ عصــور الــزمن الســحيقة، وأن الشــعور الجمعــي هــو ا

  )4( شعور الأديب الفردي.
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إن الأدب هو "لعبة المعرفة" أولا إنه لعبة إنه يوجد في حقيقته، إنه هـو نفسـه ولـيس   

هــي الألفــاظ والأوزان ونمــاذج أخــرى فــي معنــى واحــد  -عــدة اللعبــة -إن جهــازه–شــيئا آخــر 

" مـرة أخـرى: إذا أودنوكما قال " -لاعبا بهذه الأشياء ولا يستعملها كأدوات لإصلاح الناس

أخبرك طفلك أنـه يريـد أن يكـون شـاعرا فأسـأله لمـاذا؟ إذا قـال: لأننـي أريـد أن أفعـل الخيـر، 

  )1( فدعه يصبح قبسا ولكن إذا قال: أنا أحب اللعب بالألفاظ فدعه إذن يحاول.

إن الأدب أحــد مظــاهر الفــن المتعــددة، وأن وســيلته فــي الخلــق أو التعبيــر أو المحاكــاة هــي 

  للغة، إنه فن في صورة لغوية جميلة.ا

وذكــر فــي محاولــة تعريفــه أنــه تعبيــر عــن تجربــة، وإذا كــان مــدلول "التجربــة" يــذهب   

أول مــا يــذهب إلــى التجربــة الذاتيــة المباشــرة، أي مــا عانــاه الأديــب نفســه، ومــا وقــع لــه مــن 

أوسـع مـن  -بفـي عـالم الأد-خير أو شر فيما وجد أو فقد... فإن مدلول التجربة الحقيقـي 

مجتمــع مباشـــر ومــن بعيـــدين و  جيـــرانو  ذلــك كثيــرا، يـــدخل فيــه تجـــارب الآخــرين مـــن أقــارب

يــزداد قــرب هــؤلاء يومــا بعــد يــوم و  يســمح عــنهم ويصــل إليــه فيــرهم، مــن بعيــدين فــي المكــان،

ممـــن يحفـــظ التـــاريخ  أوبعيـــدين فـــي الزمـــان، و  الحديثـــة، والاستكشـــافاتمـــع التقـــدم العلمـــي 

تتقدم البحـوث التاريخيـة كثيـرا فـي زمننـا الحـالي... و  ا مهما من تجربتهم،خيرهم ويدخر جزء

  بل إن الخيال ليمتد ويمتد، فيصطاد للأديب ما لم يقع له فعلا ولم يكن بين يديه.

  )2( وهناك من قال : بالأدب للأدب، وبالأدب للحياة.

  ويقال: لا غاية للأدب إلا الأدب.

  )3( ذه اللغة يتميز من الأنواع الفنية الأخرى.وأنه به -الأدب فن وسيلته اللغة  

                                           
د.ط،  ،مصطفى الصاوي الجويني: أبعاد في النقد الأدبي الحـديث، مطبعـة نـور الإسـلام، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية 1

 .80ص

 .29ص، لي جواد الطاهر: مقدمة في النقد الأدبيع 2

  .39نفسه ص 3



 

 113

 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

أن الأدب ليس تعبيرا عن ذات الأديب، لكنـه فـي ماضـي الإنسـان منـذ  "يونغويرى "  

عصور سالفة، وأن اللاشعور الجمعي هو الذي يستفيض على شـعور الأديـب ويجعـل وتـره 

وإنمـا هـي عمليـة  هوروثة، فالتعبير عن شـعور معـين بـينبض بتعابير الأدباء وأساطيرهم الم

  )1( معان أثوبها ومضامين استخدموها.و  اجترار التعابير قالها الأجداد،

" أن الأدب يتوكـــأ علـــى (الحيـــاة والحيـــاة علـــى الأدب، وأنـــه ... واســـع كالحيـــاة نعيمـــةيـــرى "

أو  ى الكاتـب المجيـد سـواء كـان روائيـاعميق كأسرارها، ينعكس فيها وتـنعكس فيـه، ولـذا فعلـ

اعرا، الكاتب الذي يرى بعيني قلبه ما لا يراه كل بشر، الكاتـب الـذي يعـد لنـا صحفيا، أو ش

من مشاهد الحياة درسا مفيـدا، الـذي أعطتـه الحيـاة موهبـة إدراك الحـق قبـل )2(من كل مشهد

  )3( سواه، هذا الكاتب هو جل ما نبحث عنه.

يقـــول  ويشـــير نعيمـــة فـــي كتابـــه "دروب" تحـــت عنـــوان "ماهيـــة الأدب ومهمتـــه" وفيـــه  

  بحث عن مستقبل الأدب العربي:

  "والأدب في دنيا العرب ما بلغ بعد أشده ولن يبلغه حتى تكون لنا أمور ثلاثة:

  لغة سلسلة القياد. -

 مركب النقص. -في جملة لا تعانى–أمة لا تعاني  -

)4( حرية الكلمة. -
 

سـيقى، ويقول نعيمة كذلك: الأدب: حاجتنا إلى التعبير عـن ذواتنـا وحاجتنـا إلـى المو 

وحاجتنا على الجمال، وحاجتنا إلى نور نهتدي به في الحياة وإن يكن من الواضح أن نفقـد 

  )5( العقاد التطبيقي قد صدر طبعا من آراء ونظريات عامة في الأدب والشعر خاصة.

                                           
 .93الأردن، د.ط، ص-أحمد الرقب: نقد النقد، عمان 1

 .95فؤاد المرعي: النقد الأدبي الحديث، ص 2

 .95ص  نفسه 3

 .39ص، محمد مندور: النقد والنقاد المعاصرون 4

 .117نفسه ص  5
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  )1(": "أن الأدب في رأيي فن لغوي جميل".حسين طهيقول "

كــل مــا يأتيــه الإنســان إنمــا يــدور ويــرى "نعيمــة" أن وظيفــة الكشــف عــن الإنســان، (ف

حـــول هـــذا المحـــور تـــدور علومـــه وفلســـفته، وصـــناعته  -الإنســـان-حـــول محـــور واحـــد هـــو

وتجاربــه وفنونــه، وحــول هــذا المحــور تــدور آدابــه...)، ومــا ســلطان الأدب إلا فــي أنــه أبــدا 

يجول في أقطار الـنفس باحثـا عـن مسـالكها مسـتطلعا آثارهـا، ولـيس كـالأدب مسـرحا يظهـر 

ليــه الإنســان بكــل مظــاهره الروحيــة والجســدية، ففــي الأدب يــرى نفســه ممــثلا ومشــاهدا فــي ع

  )2( وقت واحد هناك يشاهد نفسه من الإقماط حتى الأكفان.

إذا أرادوا أخــذ هــذا الفــن قــالوا: الأدب هــو حفــظ أشــعار العــرب وأخبــارهم والأخــذ مــن 

  )3( كل علم بطرف.

م اللســــانية، وجعلــــه قســــيما للنحــــو واللغــــة فقــــد جعــــل "ابــــن خلــــدون" الأدب مــــن العلــــو 

  المنثور.و  والمعاني والبيان والبديع وأجمله في قسمي الأدب المنظور

وقـــــد اختلـــــف قـــــديما وحـــــديثا فـــــي مفهـــــوم الأدب وغرضـــــه وهـــــو عنـــــد "محمـــــد زكـــــي 

الواقعي في تحديده لمفهوم الأدب إنما يمثل شريحة مـن شـرائح  الاتجاهالعشماوي" اتخذ من 

المجتمع بدوره هو الذي يشكل هـذا العمـل الفنـي ويحـدد قيمتـه قولـه: و  المجتمع،التعبير عن 

"...أن الأدب تعبيــر عــن المجتمــع وبالتــالي فــالمجتمع هــو الــذي يشــكل العمــل الفنــي ويحــدد 

قيمتــه... والمجتمــع جــزء لا يتجــزأ عــن الوجــود الــذي هــو كمــا قلنــا موضــوع الأدب والفــن... 

وحـــــــي لا و  يمكـــــــن أن يكـــــــون بالقيـــــــاس مصـــــــدر الهـــــــاموالمجتمـــــــع الـــــــذي يعيشـــــــه الشـــــــاعر 

  )4( يفضيان...".

                                           
 .123نفسه ص  1

 .95صي الحديث، فؤاد المرعي: النقد الأدب 2

 .709، ص 1عبد الرحمان ابن خلدون: (ت) أحمد طاهر، مقدمة ابن خلدون، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط 3

-بيـروت ،محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي بـين القـديم والحـديث، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، د.ط 4

 .12، ص1979لبنان، 
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وهـــو بـــذلك يتفـــق "مـــع أحمـــد أمـــين" فـــي تحديـــد مفهـــوم الأدب بقولـــه: "وخيـــر تعريـــف 

  )1( للأدب أنه التعبير عن الحياة أو بعضها بعبارة جميلة".

أمــا الأدب فهــو الــذي يجــب أن نرجــع إليــه إذا أردنــا أن نميــز وأن نفهــم ميــزات الأمــة 

  العقلية والنفسية وعيوبها.

  

  )2( وبهذا يكون الأدب روح العصر، ونتاج المجتمع. -

ومن خلال ما نقدم يتضح لنا أن كلمة "أدب" قد اكتسبت معان متفاوتة عبر العصـور  -

الأدبيــة، فتــارة يتســع مــدلولها وتــارة يضــيق وبــذلك اكتســبت كلمــة "أدب" مــدلولين همــا: 

كـــل مـــا يكتـــب فـــي العلـــوم الإنســـانية مـــن فلســـفة  الأول: الأدب بـــالمعنى العـــام ويشـــمل

 وتاريخ وشعر ونثر.

  )3( الثاني: المعنى الخاص وهو الشعر والنثر وما يتصل بها.

  وظيفة الأدب:

أدركنـا أن نشـأة الأدب كانـت ثمـرة لحاجـة الإنســان علـى التعبيـر عـن عقلـه وشــعوره، 

  )4( وهو بذلك يشبه بقية الفنون كالرسم والتصوير والموسيقى.

وهكــذا نــرى أن الأثــر الفنــي ســواء أكــان تعبيــرا أم خلقــا أم إدراكــا هــو نتيجــة إنعكــاس 

هـو  االوجود علـى ذات الفنـان... ينـتج مـن كـل مـا سـبق أن الأثـر الفنـي تعبيـرا وخلقـا وإدراكـ

حصيلة اتحاد ذات الفنان بالعـالم الخـارجي والبـاطني معـا، وأنـه آخـر أمـر تعبيـر عمـا يوجـد 

  )5( ل في نفوس الضمير ثانيا.بالقوة أو بالفع

                                           
 .17لبنان، د.ط، ص-دبي، دار الكتاب العربي، بيروتأحمد أمين: النقد الأ 1

 .24ص  المرجع السابق: 2

 .11محمد صايل حمدان: قضايا النقد الحديث، ص 3

 .13ص نفسه 4

 .7-6كي العشماوي: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، صز محمد  5
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ومن خلال ما تقدم تتضح لنا بعض المظاهر التي تبـرز فيهـا معـالم ووظيفـة الأدب 

  وهي:

إن الأدب يحمـل الثقافــة ذاتهــا ويصــل بهــا إلــى روح المجتمــع عــن طريــق الكتــب  -1

المسـرحيات، وهكـذا يؤديهـا بطـرق شـتى فتـارة يؤديهـا و  الشعرو  المؤلفة والصحف والقصص،

ريـــق عـــرض الحقـــائق الخالصــة كمـــا فـــي العلـــوم والفلســفات وتـــارة أخـــرى عـــن طريـــق عــن ط

العواطــف والأحاســيس والشــعور التــي تحمــل الحقــائق الذهبيــة فتزيــدها رونقــا وجمــالا، وتــارة 

عــن طريــق الخيــال كمــا هــو الحــال فــي الشــعر والقصــص، فكــم مــن شــعر أفــاض مشـــاعر 

ت فـي طياتهـا الخيـر للنـاس، وكـم وأحاسيس الناس وصوب أوضـاعهم، وكـم مـن قصـة حملـ

  من قصة أرشدت المجتمع إلى الصواب.

إن الأدباء هـم رمـز الأمـة والشـبيبة الضـائعة، فهـم يدرسـون ويدرسـون ويتعلمـون  -2

  الصواب.و  ويعلمون ويرشدون إلى الحق

الاقتصـــــادية و  إن الأدب لـــــه دور كبيـــــر فـــــي النهضـــــات السياســـــية والاجتماعيـــــة -3

عدد الأدباء والمفكرين دل ذلك علـى الإشـراق الفكـري، ويمكـن القـول: أن والفكرية فكلما زاد 

  الحضارة الإنسانية ثورة متصلة مظهرها الأدب والفن.

الأدب وســـيلة الاســـتمتاع بجمـــال الحيـــاة، فهـــو يقـــدم الحيـــاة بصـــورة مثاليـــة، إنـــه  -4

  )1( مسرة النفس.

ا أفــراحهم ونشــاركهم ويقــدم لنــا تجــارب الآخــرين فنتفاعــل معهــا، ونعــيش مــع أصــحابه

  أخزانهم وهذا ما سماه أرسطو بنظرية التطهير.

، وهـي معجـزات بيانيـة الأولإن الكتب المقدسة هي نصوص أدبيـة مـن الطـراز  -5

اعتمد عليها الرسل صلوات االله عليهم فـي أداء رسـالاتهم، وتبـع هـذه الكتـب السـماوية كثيـر 

ب أسـاليب دينيـة، وشـعائر المحبـة والسـلام، من الخطباء والوعاظ والمرشدين فبعثوا فـي الأد
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

فاستطاعوا أن يصـفوا الـنفس مـن الرذائـل، ولا ينكـر أحـد الصـلة بـين الأدب والـدين فكلاهمـا 

يقصـــد إلـــى تهـــذيب الـــنفس الإنســـانية، ولا يشـــك أحـــد أن أكبـــر رجـــال الـــدين علـــى النهـــوض 

  )1( بواجبهم هم الأدباء الذين أوتوا صدق الشعور وملكة القول.

 إلـى  " تطـرق إلـى مفهـوم الأدب بشـكل جيـد، وذلـك عنـدما أرجعـهزايـد بـن عمارالأسـتاذ "إن 

" الــذي تميــز عــن نقــاد عصــره بفهمــه المتقــدم لــلأدب وانطلــق فــي أحمــد رضــا حوحــوالناقــد "

فهمه له من تحديد اللذة، والمتعة الجمالية المطلقة وابتكـار المعـاني، وأن ذلـك يحـدد الرغبـة 

" حــين تكلــم عــن مفهــوم الأدب زايــد بــن عمــارمــوح إلــى التجديــد إلا أن "النفســية للأديــب الط

  أهمل وظيفة الأدب.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

  رسالة الأديب: -3

الحــرب العالميــة  دنقلــة نوعيــة بعــ عــرف المجتمــع الجزائــري " أنر بــن زايــداعمــيــرى "

الأولـــى علـــى مســـتوى تجـــذر الإحســـاس بالـــذات وانتشـــار الـــوعي القـــومي بشـــكل أكثـــر حـــدة 

  وعمقا.

لخدمـــة المجتمـــع  إبداعـــهلأديـــب رأس الـــرمح، والقـــوة الفاعلـــة المـــؤثرة، فكـــرس فكـــان ا

ي عميقــا بالرســالة والتعبيــر عــن همومــه وتطلعاتــه، ومــن هنــا كــان إحســاس الأديــب الجزائــر 

  الملقاة على عاتقه سواء رسالة اجتماعية، فنية أو إنسانية.

هــا الفتــرة التــي تهمنــا أن المتأمــل فــي المــادة النقديــة التــي حوت رســالة اجتماعيــة: -1

محاولا تحديد رسالة الأديب كما يراها نقاد المرحلة، يجد نفسه أمـام مصـاعب حقيقيـة لأنهـم 

الفنيــة  أوالسياســية  تهفــي آرائهــم تلــك كــانوا يخلطــون بــين رســالة الأديــب الاجتماعيــة، ورســال

لمختلفـة فنضـع أو الإنسانية، ومن خلال هذا الخلط حاولنا أن نفصل بين المواقـف النقديـة ا

  والقسم الآخر بالرسالة السياسية. ،بعضها بالقسم الخاص بالرسالة الاجتماعية

والهــدف مــن هــذا التقســيم هــو معرفــة وتوضــيح اهتمامــات الناقــد الجزائــري فــي تلــك 

الفتـرة، والمسـار الـذي يريــد أن يـدفع فيـه الأدب الجزائـري، ليكــون أدبـا مؤشـرا ومرتبطـا بواقــع 

  )1( جزائري بكل أبعاده.خاص هو الواقع ال

الراشــدة وتعــد  الأمــمن كبيــر تقــدره أيعتبــر الأدب ذا شــ :"عبــد الرحمــان شــيباننجــد "

  وعليها أن تطيع وتنقاد. ،رجاله رسل هداية، عليهم أن يدعوا ويبلغوا

ســـالات فهـــم مطـــالبون بـــالنهوض بمجتمعـــاتهم ء هـــم رســـل عهـــود مـــا بعـــد الر فالأدبـــا

  عن دقائق شؤونها. بظروفها، والتعبير والاهتمام
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

" تظهــر فــي التــأثير الــذي يتركــه فــي التلقــين بونــاب عمــرإن مصــداقية الأدب عنــد "

ــــى أداة لإلهــــام  ــــدما يتحــــول إل ــــد الأدب مصــــداقيته عن ــــاتهم، ويفق ــــه ينبــــع مــــن صــــميم حي لأن

  الجماهير عن واقعها.

الأديب مطالب بإبراز حيـاة مجتمعـه وشـؤون عصـره، وهـو لـن يـتمكن مـن انجـاز إن 

الرســالة، إذا كــان مــن هــواة التغنــي بالأمجــاد العــابرة والعــيش ذهنيــا وأدبيــا فــي العصــور  هــذه

  الماضية.

وتــأثير الأدب فــي الحيــاة الاجتماعيــة لــن يتــأتى إلا  الأديــب" نجــاح التلمســانييــرد "

اء مـــن هــذا الطـــراز فـــي ، ويطمــح التلمســـاني إلــى ظهـــور أدبــعـــةعــن طريـــق الإنتــاج والمطال

 نــاتهم يــدفعون النــاس إلــى المطالعــةويخــدمون الشــعب لأنهــم بإمكا دبالأالجزائــر يخــدمون 

  )1( مما يفتح أمامهم مجالا واسعا للبحث والتفكير.

باســتمرار الآذان الصـــاغية، والقلــوب الواعيــة وكثيـــرا مــا نجـــد  ىلقـــتوهــذه الرســالة لا 

عــه لتحقيــق تجــاه مجتماالصــدود والنكــران، وتتجلــى قوتهــا فــي إيمــان الأديــب الراســخ برســالته 

  التقدم والتطور عن طريق تحوير الذوق، أو تحطيمه وإعادة تشكيله من جديد.

 عائـــــبلهـــــا يجعلانـــــه غيـــــر  وإخلاصـــــهلكـــــن إيمانـــــه بالرســـــالة الملقـــــاة علـــــى عائقـــــه 

ـــب مـــن صـــاحبه تضـــحية  الاضـــطلاعبالمصـــاعب والأخطـــار، مـــدركا أن  ـــة رســـالة يتطل بأي

  وجرأة كبيرتين.

رفضــا صــحيحا الأعــذار التــي يتــذرع بهــا بعــض  فنجــده يــرفض "ابــن منصــور"أمــا 

الأدبــاء للتهــرب مــن مســؤولياتهم الأدبيــة الاجتماعيــة، بحجــة عــدم تــوفر الشــروط لأداء تلــك 

ـــنايقـــول " -المســـؤوليات ـــة للضـــال، و ": "منصـــور ب ـــار الهداي ـــب من ـــة الأمـــن أن الأدي كعب

المجـد وبـاني للخالق، وقيس الأمل للمحتار، وقائد النهضات، وخائض الغمـرات، وحـامي 

". وقـد وجـدت دعـوة مجـاده ومـآثره، والمـدافع عـن حقوقـه، ولسان الـوطن ومخلـد أدالسؤد
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

ابن منصور لعقد مؤتمرا أدبي آذانا صاغية، وتأييدا من طرف بعض الكتاب، ما نجـده فـي 

  ، الذي يعتقد أن النهضة الجزائرية ينقصها التوجيه."بوغزال لصالح"مقال 

ـــم تتحقـــق، ولـــو حـــدث أن تحققـــت لأعطـــت  أن هـــذهومـــع الأســـف الشـــديد  الرابطـــة ل

راء ذلــك تحريــك المجتمــع نحــو مواقــع. و مــا جديــدا، ومــن دلــلأدب الجزائــري ضــجة جديــدة و 

  )1( سلم الوعي الاجتماعي والثقافي. يمتقدمة ف

  رسالة سياسية: -2

نجـــد مـــن  الاتجـــاهأن الإرتبـــاط وثيقـــا بـــين الحيـــاة الاجتماعيـــة والسياســـية، وفـــي هـــذا 

باء والنقاد الجزائريين ممـن دعـوا صـراحة الأدبـاء إلـى الإهتمـام بواقـع المجتمـع الجزائـري الأد

ـــى مقاومـــة الإســـتعمار، وإعـــادة  الجزائـــر العربيـــة المســـلمة إلـــى مكانهـــا وحثـــه وتحريضـــه عل

  في بناء الحضارة العربية الإسلامية.ا هدور  ىالطبيعي لتلق

ون، وأنهــم محتــاجون إلــى الأديــب جــاد ون لالهــاز  نــا" أن أبناءرمضــان حمــوديقــول "

والتقريــع أكثــر مــنهم إلــى التعلــيم والتثقيــف، هــم عــالمون لكــنهم متلاعبــون، وســائرون ولكــنهم 

إلـى هـذه القسـوة علـى أدبـاء الجزائـر هـو حبـه  "رمضان حمود"عـا متقهقرون، فالدافع الذي د

  رسالة الأديب.للجزائر وغيرته على المصالح الوطنية العليا، وإدراكه لخطورة وأهمية 

لا يريــد للجيـل الجديــد مــن الشــعراء المعاصـرين أن يقــع فــي مطبــة " فرمضــان حمــود"

لــدور الأديــب مــن  إفــراغح آخــرين، والتغــزل بمفــاتن المــرأة هــو التقليــد فهجــاء أشــخاص ومــد

محتــواه فهــو يحــس بعمــق أن الجزائــر فــي حاجــة ماســة إلــى شــعراء مفلقــين، وكتــاب مفيــدين 

" للوصـول إلـى شـاطئ السـعادة، فـلا بـد مـن تـوفر جسـور التواصـل ولتيرفو"" لامارتينمثـل "

  )2( بين الأدباء والجمهور، فكان يريد من الأديب أن يلعب دوره ويؤدي رسالته.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

يشــعر بشـــعور الــذي الــذي يــرى أن الشــاعر الخالــد هــو  "بوكوشــة حمــزه"فمــن آراء 

لـــــوا حضـــــايا الشـــــعب، وأن يتأمتــــه، ويتـــــألم بآلامهـــــا، فهـــــو يريـــــد مـــــن الشـــــعراء أن يلتزمـــــوا بق

" فــي دعــوة الشــعراء أن حمــود زميلــه" عــن "االله ســعد" يختلــفبالشــجاعة الأدبيــة، فــلا يكــاد 

فحســب اطلاعنــا أن أدبــاء الجزائــر كــانوا دائمــا معبــرين  ،لتزمــوا بقضــايا الــوطن والجمــاهيري

م دعــا لأنــه جــزء لا يتجــزأ منــه، ومعظمهــعــن همــوم وانشــغالات، ومعانــاة المجتمــع الجزائــري 

بأســلوب أو بــآخر إلــى العمــل الثــوري، صــحيح أن الــدعوة للتغييــر والثــورة لــم تكــن صــريحة 

  )1( وقوية عند بعض الأدباء، لكنها صريحة وقوية عند البعض الآخر.

  رسالة فنية: -3

ن رسالة الأديب رسالة نبيلـة وخطيـرة سـواء تعلـق الأمـر بالحيـاة أ زايد بن عماريرى 

  ية.أو السياس الاجتماعية

أبــدا أنــه أديــب قبــل كــل شــيء، وعليــه أن  ينســىوالأديــب فــي أدائــه لهــذه الرســالة لا 

، لأن هــذه الأدوات هــي التــي تمكنــه مــن نقــل أفكــاره إلــى النــاس فــي هيئــة فنــهيمتلــك أدوات 

والجماليــة امتزاجــا عضــويا، فيتحــد مــا خاصــة تمتــزج فيهــا المواقــف الفكريــة بــالقيم الشــعورية 

  .هو فكري بما هو فني

هــو الــذي دعــاهم إلــى  الاتجــاهإن شــعور النقــاد الجزائــريين بضــرورة الســير فــي هــذا 

  ت النظر إلى الجانب الفني، وجعلهم يطلبون من الأدباء أن يحسنوا إمكاناتهم الفنية.الفا

ومــن الأمــور التــي يلحظهــا المــرء فــي دعــوتهم للتجديــد أنهــم لــم يفصــلوا بــين الشــكل 

يرغبـون فـي رؤيـة الأدب الجزائـري أدب حيـا مواكبـا للحيـاة فـي وأنهم كانوا دائمـا والمضمون 

  سيرها وتجددها.

                                           
 .115-114ص  نفسه 1
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

أن عنــدما طلــب مــن الأدبــاء الأحــداث  "رمضــان حمــود"والأمــر نفســه مــا دعــا إليــه 

المعنـــى الجميـــل فـــي اللفــــظ  إفــــراغفــــي اللغـــة، ودعـــاهم إلـــى  التنطـــعينبـــذوا عـــنهم التكلـــف و 

  ر.حاسما كان شأنه، ومهما كان بيانه الالجميل، ونهاهم عن تقليد طريقة أي أديب مه

 الاعتبـارفالتجديد عنده ليس عملية منفصلة عن الماضي ولكنها عمليـة تأخـذ بعـين 

   )1( القيم الإيجابية فيه وتستفيد منها.

ولعل من البديهي أن يربط النقاد الجزائريون في حـديثهم بـين الحريـة الفنيـة والتجديـد 

  "هي التي تفجر عواطف الأديب". ":الركيبي"فالحرية كما يقول 

وجــرى بنــا أن نؤكــد أن الحريــة شــرط أساســي مــن شــروط الازدهــار الفكــري والأدبــي 

" يرى في مقاله "رسالة الأديب في الحياة" أن جميع الذين كتبـوا حوحو رضا فأحمدوالفني، "

ة حــول موضــوع رســالة الأديــب "جعلــوا مــن الأدب مــادة حصــينة معقــدة لا تتطلــب إلا الدراســ

ـــتكلم عنهـــا  ـــق  "حوحـــو"والتطبيـــق"، إن هـــذه الرســـالة التـــي ي ـــة خاصـــة لأنهـــا تتعل رســـالة فني

" يـدرك حوحـوبالكمال المثالي أو الغاية التي تجري لبلوغها أجيال وأجيـال، والمتتبـع لمقـال "

الرومانتيكية، حيث بنى أفكاره التجريديـة حـول من زاوية الرؤية  نه يتكلم عن الرسالة الفنيةأ

ب فـــي إطـــار شـــبيه الحلـــم، فالأديـــب عنـــده مخلـــوق عجيـــب لا يمـــت إلـــى أهـــل الأرض الأديـــ

بصلة، وهو إنسان ضعيف يريد أن يعيش بعقل جبار، ويجعل من المآسي التـي يعـيش فـي 

  )2( أكنافها نبراسا ينير تفكيره ويكشف له عن زيف الحياة.

يـب والرسـالة ينمقهـا الخطبة يجيدها الخطو  إن الحادثة التاريخية، والقصيدة الشعرية،  

، فكلمــة الأديــب كلمــة مطروقــة اســتنفذها الاســتعمال وجمــد دلالتهــا علــى )3(الكاتــب الأديــب

                                           
 .117-116ص  المرجع السابق: 1
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

حــــين أن اللغــــة والصــــوت والكتلــــة مــــثلا: أدوات فنيــــة لا تــــزول حساســــيتها ونضــــارتها أبــــدا، 

  )1( فالأديب هو الذي يصوغ التجربة.

يء يقـــوم علـــى عنصـــرين إن الأديـــب المنـــتج مبـــدع مـــا فـــي ذلـــك شـــك، والإبـــداع شـــ  

أساسين، أولهما العنصر الشخصي في الأديب، وثانيهما الخبرة الفنية العامـة التـي يكتسـبها 

الأديب لمعايشة محيطه وممارسة فنه، أن الصدق الفني الذي تشـترطه فـي كـل عمـل أدبـي 

كــذلك، ولا  الأمــرنــاجح، يجعــل العنصــر الشخصــي هــو الغالــب فــي تجربــة الفنــان وإذا كــان 

كـــن أن يكـــون إلا كـــذلك، فـــإن الأديـــب المنـــتج معرفيـــا لمخـــاطر لا يقـــدرها إلا ذو النفـــوس يم

  )2( الحساسة، والعقل الناضجة من الفنانين.

وأبــرز هــذه المخــاطر فــي نظــري هــو أن ينســاق الأديــب وراء خــط إيــديولوجي معــين   

علـى عصـره  فينسى واجبه نحو الفن، أو ينساق وراء الفن ومقتضياته فيغفـل علـى أنـه دليـل

مــا يعانيــان مــن آلام وحرمــان، ولا أعتقــد أن و  وأمتــه بمــا يضــطربان بــه مــن مطــامح وآمــال،

معظــم الأدبــاء الــواعين شــبانا كــانوا أم غيــر شــبان يخــالفونني فــي هــذا التحليــل، أن الضــعف 

الــذي نلاحظــه مــن حــين لآخــر فــي إنتاجنــا الأدبــي لا يخــرج عــن هــاتين الظــاهرتين: أدبــاء 

الدرجــة الأولــى، ولا يهمهــم غيــر الفــن، وأدبــاء لا يبــالون بــالفن مــا دام لهــم خــط يهمهــم الفــن ب

سياسي أو عقائدي معين ومن الواضح أن كلا الطرفين مخطـئ فيمـا يفعـل، وأن الخيـر كـل 

  )3( الخير في الجمع بين الخط السياسي والفن في التجربة الواحدة.

أدبـــه وســيلة لتطــوير المجتمـــع،  فالأديــب عنــد النقــاد الـــواقعيين ينبغــي أن يجعــل مــن  

  )4( والحياة البشرية نحو هدف أكثر تقدما وإسعادا للبشر.

                                           
 .173مرعي: النقد الأدبي الحديث، صفؤاد ال 1

 .29علي جواد الطاهر: مقدمة في النقد الأدبي، ص 2

 .15-14ص  ،محمد مصايف: دراسات في النقد والأدب 3

 .39ص ، عموش: النقد الأدبي المعاصر في الجزائرز عمار  4



 

 124

 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

إن الأديـــب كمـــا يقـــال ينقـــد نفســـه قبـــل أن يخـــرج عملـــه ويبـــرزه لعـــالم الواقـــع، فمهمـــة   

الأديـب هــي التعبيـر عــن إحساسـه بمــا حولـه، وبــالواقع الـذي يصــوره بحيـث يعكــس ذلـك فــي 

يشـكل المـادة الأولـى الأساسـية ليجعـل منهـا عمـلا مـؤثرا قـادرا  صورة جميلة مـؤثرة، فالأديـب

  )1( على نقل الإحساس بالجمال من جهة وإبراز القيم الإنسانية من جهة أخرى.

"فرســـالة الأديـــب الجزائـــري فـــي الســـاعة الحاضـــرة رســـالة مزدوجـــة، فمـــن جهـــة أولـــى   

لــه أن يعمــق الإتجــاه  ينتظــر منــه أن يكــون لســان الطبقــة الكادحــة، ومــن جهــة ثانيــة ينبغــي

  )2(العقائدي الذي تعتنقه وتسير عليه هذه الطبقة".

ومع ذلك فإن دور الأديب تغير كما تغيـر دورة السياسـي الجزائـري وتغيـر معهـا نـوع   

الإلتــزام الــذي ينبغــي أن يلتزمــه الأديــب، فــدور الأديــب هــو دور اجتمــاعي وسياســي فــي آن 

يناضــل مــع الطبقــة المحرومــة فــي ســبيل تطــوير واحــد، هــو اجتمــاعي لأن علــى الأديــب أن 

المجتمــع الجزائــري الحــديث، وهــو سياســي لأن هــذا التطــوير ينبغــي أن يــتم فــي إطــار رؤيــة 

سياســـية معينـــة، وهـــي الرؤيـــة الإشـــتراكية التـــي تعتبـــر فـــي نظـــر مجمـــوع الشـــعب الجزائـــري، 

إقامــة و  ســتعماري،أنجـح وســيلة سياســية لتغييــر الأوضـاع الســيئة التــي ورثناهــا عـن العهــد الإ

  )3( المؤسسات الإشتراكية، واشتراك العمال والفلاحين في تسيير هذه المؤسسات.

لـذلك نعتقـد أن دور الأديـب فـي المرحلـة الحاضـرة ازداد تعقيـدا ويتطلـب وعيـا أكبـر،   

وخبرة فنية أوسع، فالأديب ينبني له أن يعالج كل المشاكل والقضايا في جرأة فائقة، ومقـدرة 

وتقيـــه مـــن هـــذا  نـــب الأساســـية للقضـــية التـــي يعالجهـــاكبيـــرة ســـاعده علـــى انتقـــاء الجوافنيـــة 

الإنفعال الشديد الناتج في الغالب عـن الإلتـزام السـطحي بالأشـياء، أو عـن انفصـال الأديـب 

  عن مجتمعه شعوريا وعقائديا.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

فالقضـــايا التـــي كـــان يعالجهـــا أديـــب مـــا قبـــل الثـــورة كانـــت قضـــايا عامـــة فـــي الغالـــب   

الشخصــــية و  ائمــــة تشــــترك فيهــــا معظــــم الشــــعوب وهــــي قضــــايا الإســــتعمار والإســــتقلال،ود

الوطنيـــة، فـــي حـــين أن قضـــايا المجتمـــع الجزائـــري هـــي قضـــايانا نحـــن الجزائـــريين بالدرجـــة 

  )1( الأولى.

وهكـذا يشـترط فــي الأديـب الجزائـري المعاصــر أن يكـون أكثـر اقتناعــا بالقضـية التــي   

لإلتزام لا يفيد الفن الذي يبدع في إطاره ولا القضية التـي يعمـل يعمل من أجلها، فنؤكد أن ا

من أجلهـا، إلا إذا نبـع مـن نفـس صـاحبه دون إكـراه ولا مطمـع، فالإقتنـاع هـو الشـرط الأول 

في أن يكون للأدب فعالية في هذه المرحلة الجاسمة من تاريخنا، فمن حق أدبنـا المعاصـر 

هـذه الشـعارات لا تزيـد علـى أن تشـكل سـتارا كثيفـا أن يبتعد كلية عـن حمـل الشـعارات، لأن 

بين هذا الأدب وبين قارئه، ومن المعلـوم أن القـارئ لا يسـتفيد مـن الفـن إلا إذا اسـتطاع أن 

يتفاعــــل مــــع هــــذا الفــــن دون حائــــل، وهــــو مــــا لا يســــتطيعه مــــع هــــذه الشــــعارات التــــي تثقــــل 

  )2( الأفكار والمواقف. الأسلوب، وتسطح الفكرة، وتموه موقف الأديب أكثر مما تحدد

وضــوح رؤيـــة الأديـــب فيمـــا يكتبــه، وهـــو الوضـــوح الـــذي يختلــف عـــن شـــرط الإقتنـــاع   

وينـتج عــن وضــوح الرؤيــة وضــوح فــي التعبيــر، ومـن ثــم وضــوح فــي المواقــف والأفكــار التــي 

هــي أهــم شــيء فــي هــذا الأدب، فالأفكــار والمواقــف الغامضــة تنفــر القــارئ أكثــر مــن توعيــه 

  عن الفن الغامض.وتجعله يبتعد 

لغة الأدب الملتزم وبخاصة في الجزائر الإشـتراكية، ونلاحـظ أن أدباءنـا لا يجـرؤون 

ـــونهم ـــة فـــي فن ـــى اســـتخدام العامي . فالأديـــب شـــاعرا أو قاصـــا أو كاتبـــا مـــا يـــزال يتخـــذ )3(عل

فـي حـين  أخـذ بـه عامـة أدبـاء المغـرب العربـي،الفصحى لغة للإبداع والبحث، وهو موقف ي

الشــرق العربــي، وبخاصــة فــي مصــر أخــذوا منــذ زمــن طويــل يتحــررون قلــيلا مــن أن أدبــاء 
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

الفصحى، وهذا لوعيهم بضرورة تقريب أدبهم من مستوى الجماهير التي يكتبـون لهـا. ولعـل 

لهذه الكتابة المخففة من الفصحى أثـرا فـي كثـرة قـراءة القصـة والروايـة فـي المشـرق العربـي، 

 وار تستخدم العامية مما يسـهل قراءتهـا والتجـاوب معهـا.فكثير من المسرحيات وأساليب الح

)1(  

فنحن لا نريد أن ندع إلى استخدام العامية، ما يضاعف من الحـواجز بـين الشـعوب 

ــــر  ــــب التعبي ــــي طل ــــى مغــــالاة بعــــض شــــعرائنا وقصاصــــنا ف ــــه إل ــــد أن ننب ــــا نري العربيــــة، وإنن

يــة فــي ســبيل توصــيل الغــامض، وفــي حــين زملاءهــم فــي المشــرق العربــي يستســيغون العام

  مواقفهم إلى الجماهير.

إن الــذي نريــده مــن أدبائنــا هــو ألا ينســوا انتمــاءهم إلــى الجمــاهير الكادحــة لأن هــذه 

الجماهير أمية فـي معظمهـا، حتـى وإن سـلمنا أن هـذه الجمـاهير لا يمكنهـا أن تقـرا شـيئا مـا 

  من هذا الأدب.دامت أمية، فهي على الأقل تستطيع أن تفهم ما ينقل إليها شفويا 

فعلى أدباءنا أن يفطروا في القضية تفكيرا جديا هادفا، وأن يتسـاءلوا عـن الغايـة مـن 

كتابـــاتهم الشـــعرية والنثريـــة، فلـــو قـــاموا بهـــذا التفكيـــر لفكـــروا فـــي أحســـن أســـلوب يـــؤدون بـــه 

رســـالتهم كأدبـــاء ملتـــزمين بقضـــايا وطـــنهم ومجـــتمعهم، واللغـــة التـــي نراهـــا أصـــلح هـــي اللغـــة 

وضـــوح رؤيتــه، وبســـاطة لغتــه، وأســـلوبه ســاعده علـــى و  المبســطة فاقتنـــاع الأديــب الفصــحى

القيــام بـــدوره القيـــادي فـــي هـــذه المرحلـــة، وانعـــدام شـــرط واحـــد مـــن هـــذه الشـــروط يســـيء إلـــى 

  )2( رسالة الأديب، ويعزل أدبه عن القراء الذين يهتمون بالآثار الأدبية العامة.

ديـب هـو المجتمـع وهـو الـذي يـؤدي هـذه الأو  إن الأدب هو صـورة صـادقة للمجتمـع،

  الصورة الصادقة بصدق وإيمان.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

فعلــــى الأديــــب أن يــــؤدي رســــالته بقلــــب رحــــب، وعقــــل صــــائب فالأديــــب هــــو الــــذي 

  يستطيع التعبير عما يريده المجتمع بأسلوبه الواضح ولغته السليمة.

اك لابـــد للأديـــب أن يولـــد التفاعـــل والتعامـــل بينـــه وبـــين مجتمعـــه عـــن طريـــق الإحتكـــ

  المتبادل.

على الأديب أن يكتب ما يخص المجتمع من قضايا تهمهم ليولد فـيهم روح الإيمـان 

  والثقة بأنفسهم وبكتابهم.

علـــى الأديـــب أن يوصـــل مـــا يريـــده إلـــى ذهـــن القـــارئ، لأن الأديـــب يكتـــب مـــن أجـــل 

  جمهور من القراء، ويكسب تشجيعا مميزا من جمهوره.

لــــى الأديــــب أن يواجــــه هــــذه المصــــاعب عو  إن أداء الرســــالة عمــــل شــــاق وصــــعب،

  بشجاعة أدبية اتجاه مجتمعه وقراءه.

  

  

  

  

  

  

  المناهج النقدية: -4

طـرق وأسـاليب  باعتبارهـاتكتسي المناهج النقدية أهمية بالغـة فـي الدراسـات الأدبيـة،   

الإبداعيـة، ويـتحكم بفضـلها فـي الدراسـة ويوجههـا الوجهـة  الأعمـاليتناول الناقد في ضـوئها 

وكيفيـة مقنعـة، وذلـك مـا ، داستخلاص النتـائج بشـكل جيـتحقق غايته، وتفضي به إلى التي 

قبــل الشــروع فــي العمليــة  ،جعــل بعــض النقــاد يلحــون علــى حتميــة اختيــار المــنهج المناســب

  عشوائية مضرة، ويجعل دراسته دراسة موضوعية. نن ذلك يعصم الناقد مالنقدية، لأ

 دكتور "عمار بن زايد" منها:ومن بين هذه المناهج التي حددها ال
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

  يعتمد على مبدأ الشرح والتفسير رابطا الأحداث بالزمن. المنهج التاريخي: -1

النظـرة  ،التعبيـر عـن المشـاعر -يعتمد على أمور ثلاث: الصـدق المنهج التآثري: -2

 الخاصة للحياة.

يـة، النظر في البناء العام للعمل الأدبي، وفي اللغـة، والصـورة الأدب المنهج الفني: -3

 والموسيقى والبديع، وإلى غير ذلك مما له علاقة بجمال العامل الأدبي.

ــ "الزاهــري الســعيد محمــد"مــع  المــنهج التــاريخي: -1  حســين هطــالــدكتور " هفــي مقال

لطــه حســين علــى عنصــرين  ته"، أن الناقــد الجزائــري اعتمــد فــي مناقشــمــاكر شــعوبي

 هما:

  وخصائص منهجه. هوصفاتالاهتمام بشخصية الأديب  -

 بيان منابع ثقافته، مع الإهتمام بمؤلفاته ونقدها. -

 ،خـر مؤيـد لـهالآو  حـدهما معـارض لطـه حسـين،أوانقسم الناس أثـر ذلـك إلـى فـريقين 

  ع عنه بحجة أنه من دعاة الفرعونية.ففالأول: يحرق كتبه، والثاني يدا

 التأكيــدكثــر ممــا يعطــي لهــذه المعارضــة صــفة قوميــة، أمــا  "حســين طــه" يومعارضــ

 "الزاهـري"خفـي تخـوف على بعض الأحداث في مصر وهو محدود، غير أن هـذا لا ي فكان

مــن  "طــه حســين"، ومــرد هــذا التخــوف مــا عــرف عــن "حســين طــه"مــن خطــر شــيوع أفكــار 

  الدأب الشديد في العمل والسعي الحثيث لبلوغ الغاية التي يضعها نصب عينيه.

توى الموقــف الفكــري فقــط عنــد مســ "حســين لطــه"فــي اهتمامــه  "الزاهــري"ولــم يتوقــف 

، حيــث اعتــرف لــه بــامتلاك الأدبيــةوإنمــا اهــتم بــه علــى مســتوى التقنيــات الفنيــة فــي أعمالــه 

أسلوب سهل جـذاب، كمـا اعتـرف لـه بقدرتـه علـى الوصـول إلـى نفـوس النـاس والتـأثير فيهـا 

  )1( عن طريق مخاطبة عواطفهم.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

اق حديثـــه فـــي إطـــار لا ينـــدرج حســـب ســـي "الزاهـــري"مـــن قبـــل  الاعتـــرافهـــذا  ولكـــن

ابتعـادا يعتبـر ذلـك  "الزاهري"ن دانة والتشهير، لأالإشادة والتنويع، ولكنه يندرج في إطار الإ

كـــان وســـيلة مـــن وســـائل الفتنـــة والإغـــراء،  "طـــه حســـين"ن عـــن العقـــل، وإشـــباعا للأهـــواء، لأ

يـــدخل إلـــى فأســـلوبه ســـهل جـــذاب، وموضـــوعاته التـــي يكتـــب فيهـــا هـــي الحـــب والهـــوى فهـــو 

ولكـن مـن بـاب العواطـف والشـهوات حتـى يسـلبهم  ،دراكوالإبان لا مـن بـاب العقـل وإلـى الش

  دينهم وإيمانهم.

من أكبر أعوان الإستعمار على احتلال عقول أبناء العـرب، ولـم نجـد  "فطه حسين"

فـي إطـار الهيمنـة أن هـذا كلـه يـدخل  "الزاهـري"له ولو كلمة واحدة أثنى بها العرب، ويعتقـد 

  ة على العروبة والإسلام.الإستعماري

) فـي الشـعر الجـاهليكتابـه (عـن بعـض أعمالـه الأدبيـة مـثلا:  "الزاهـري"فقد تحدث 

طعنــة نجــلاء فــي صــميم العروبــة، وطغــى فيــه علــى القــرآن، ونســب إلــى الرســول الــذي كــان 

ــه وســلم( نــا أن الأمــر لا ظوا ولــم يقولــوا شــيئا ت) التحليــل، إلا أن العــرب ســكصــلى االله علي

عـوا فادو و  ). وكثيرا من شبان العرب، وصحافة العرب نصـروهالجامدينإلا المسلمين (يعني 

أنــه  "الزاهــري"، أمــا كتــاب "المجمــل" فــي الأدب العربــي فيــرى )1()الفكــر حريــةعنــه باســم (

الطالـب يعلـم كيـف يفكـر  أنفـي تأليفـه، بـدعوى  "طـه حسـين"شكا وريبـا الـذي اشـترك مليء 

اب إلا نتيجــة واحــدة يحصــل عليهــا الطالــب عنــدما يفــرغ مــن وكيــف يبحــث، ولــيس لهــذا الكتــ

وأنـه لا ثقـة بالأدبـاء  كورانـه لا قيمـة لهـذا الأدب العربـي، ولـيس هـو شـيء مـذأقراءته، وهي 

  كل مالهم من الروايات والأسانيد. يف

لأن  ،"المجمـل" خطـر علـى تكـون الـذوق لـدى الطالـبهـذا الكتـاب  "الزاهـري"ويعتبـر 

 ينســجمان مــع أهــداف الحكومــة المصــرية الراميــة إلــى غــرس حــب الــوطن هــذين الكتــابين لا

  في قلوب أبناءها.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

" مــن حســين طــه" الــذي عــزل الــدكتور "باشــا قيصــدب"إعجابــه  "الزاهــري"ولــم يخــف 

 منصــــب عميــــد كليــــة الآداب بالجامعــــة المصــــرية، واعتبــــره ذلــــك يــــدا بيضــــاء علــــى العــــرب

  )1( والمسلمين.

ذا بإخبــار القــراء أن جمعيــة العلمــاء قــد عينتــه علــى رأس مقالــه هــ "الزاهــري"واختــتم 

  لجنة الآداب مهمتها النظر في الكتب، ونشر قوائم بما هو مفيد وجدير بالمطالعة.

فـي هجومـه علـى  "الزاهـري"وغير خاف ما في هذا المقال من اندفاع شديد من قبـل 

عمار، وخطـرا كبيـرا علـى الإسـت أعـوان، فقد اتهمه بالشـعوبية، واعتبـره عونـا مـن "طه حسين"

داعية من دعاة الغـرب إلـى غيـر ذلـك مـن الـتهم والنعـوت ومـا مـن شـك و  العروبة والإسلام،

العــالم أن الــدفاع عــن العروبــة والإســلام واجــب مقــدس، وأن الغيــرة علــى مكانــة مصــر فــي 

العربــي والإســلامي، أمــر يســتوجبه إحســاس قــومي وتــاريخي، ولكــن هــذا كلــه ينبغــي أن يــتم 

مــع الأســف، مــع أنــه مــن  "الزاهــري"ا عــن التحامــل والإنفعاليــة، وهمــا أمــران وقعــا فيهمــا بعيــد

  )2( الكتاب الجزائريين الذين يشهد لهم بالذكاء والشجاعة والتمكن من فن الكتابة.

أو غيــره، ولكــن نعيــب علــى هــذا الإنــدفاع  "ســينح طــه"ونحــن لا نعيــب أن ينــاقش 

عونـــا للإســـتعمار أو خطـــر علـــى الإســـلام  "حســـين طـــه"وهـــذه المبالغـــة، ولا ينبغـــي اعتبـــار 

دبـــاء إلـــى قـــراءة التـــوراة والإنجيـــل، وإنمـــا فعـــل ذلـــك دعـــا الأ "فطـــه حســـين"والعربيـــة وآدابهـــا، 

ترغيبــا فــي الإطــلاع علــى هــذين الكتــابين للإســتفادة اســتفادة جزئيــة، تخــص الناحيــة الأدبيــة 

  والفنية، ولا تمت بصلة إلى العقيدة.

لمــا يتعلــق الأمــر بالفرعونيــة، أو بمقارنــة  "طــه حســين"ق فــي تعنيــف الحــ "للزاهــري"و

العرب الذين حملوا إلى مصر الإسـلام، ديـن الهـدى والحـق والسـعادة، بالغاصـبين المحتلـين 

  )3( الذين لم تر مصر منهم إلا العذاب والقهر والإستعباد.
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 Critique"العلمـي والمتتبع لظهور المنهج التاريخي، أو النقد التاريخي، فإن النقد 

seientifique"  "يعتبــــر شــــكله المبكــــر، وقــــد ظهــــر النقــــد العلمــــي علــــى يــــد "هيبوليــــت تــــين

""H.Tain )1825-1893(  فـــي نظريتـــه، كـــون الإنســـان هـــو نتـــاج الوراثـــة والبيئـــة والظـــرف

  الزمني، وقد اشتهر هيبوليت تين بثلاثيته الشهيرة.

يـة الوراثيـة المشـتركة بـين أفـراد بمعنى الخصائص الفطر  (Race)العرق أو الجنس  -1

  الأمة الواحدة المنحدرة من جنس معين.

بمعنــــــى الفضــــــاء الجغرافــــــي وانعكاســــــاته  (Milieu)البيئــــــة أو المكــــــان أو الوســــــط  -2

 الاجتماعية في النص الأدبي.

أي مجموعـــة الظـــروف السياســـية والثقافيـــة والدينيـــة  (Temps)الزمـــان أو العصـــر  -3

" فردينـــان برونتيـــار، إضــافة إلــى ")1(ثيرا علــى الـــنصالتــي مــن شــانها أن تمـــارس تــأ

"F.Brunetiere" )1849-1906 1809() الذي آمن بنظرية التطور لدى داروين-

وأنفـق جهـودا معتبـرة فــي تطبيقهـا علـى الأدب متمــثلا الأنـواع الأدبيـة كائنــات  )1906

 "Charle augustin, saint Beuve"أ.وســانت بيــف -عضــوية متطــورة..." ش

) الناقد الفرنسي الذي ركز على شخصـية الأديـب تركيـزا مطلقـا إيمانـا 1804-1869(

)2( منه بأنه "كما الشجرة يكون ثمارها وأن النص "تعبير على مزاج فردي".
 

في إرساء  "Critique scientifique"لقد أسهمت النظريات السابقة (النقد العلمي) 

" غوســتاف لانســونير "هي ويعــد الناقـد الشــالأسـس النظريــة التـي قــام عليهـا المــنهج التـاريخ

"Gustave Lonson" )1857-1934(  رائـد المـنهج التـاريخي فـي النقـد الـذي وضـعه أسـس

النظرية في مقولته الشهيرة (مـنهج تـاريخ الأدب) حـدد فيهـا خطـوات المـنهج التـاريخي الـذي 

                                           
 .16: مناهج النقد الأدبي، صوغليسييوسف  1

 .17-16ص  المرجع السابق: 2
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الــنص ثمــرة كــون "تقــوم أساســا علــى اختفــاء أثــر العوامــل التاريخيــة فــي ولادة الــنص الأدبــي 

  )1(".صاحبه، والأديب صورة لثقافة والثقافة إفراز لبيئة والبيئة جزء من التاريخ

قبـــل الخـــوض فـــي التفاصـــيل المنهجيـــة لهـــذا النقـــد، نشـــير إلـــى أننـــا لا نرتـــاح كثيـــرا 

لمصــطلح التــاريخي الــذي قــد يبــدو قاصــرا علــى اســتيعاب هــذا الموصــوف المنهجــي، بــل قــد 

التـــاريخ (علـــى غـــرار مـــا نـــراه فـــي النقـــد النفســـي، ونـــدعو إلـــى النقـــد يهـــدف الـــذهن إلـــى نقـــد 

النفســـاني بـــديلا لـــه) ومنـــه تـــأتي الـــدعوة إلـــى اســـتبدال "التاريخـــاني" و"التاريخانيـــة" مصـــطلح 

  ."Historicisme"عربي جديد هو ترجمة للمصطلح الأجنبي 

ــــة بــــديلا كثلاثــــة مصــــطلحات فر  نســــية وإذا كــــان قــــاموس "المنهــــل" يجعــــل التاريخاني

"Historicisme"  (خصوصا في العلوم الإنسـانية) نزعة فلسفية تبحث في تفسير ظاهرة ما

  تبعا لمرفعها من التاريخ.

"Historicite".خاصة لكل ما هو تاريخي ويقره التاريخ :  

"Historique".ينتمي إلى التاريخ، مؤكد من قبل التاريخ :  

ع قناعتنــا بقصــورها المفهــومي مجــاراة ومهمــا يكــن فإننــا جعلنــا "التاريخيــة" عنوانــا مــ

لعامـة النقــاد الــذين لــم تخطـر التارنجانيــة ببــالهم مــع الشـيوع المطلــق (المــنهج التــاريخي) مــن 

يعنـي  قـد أخـذت مفهومـا جديـدا لـدى الـبعض ناحية ولأن التارنجانية نفسـها مـن ناحيـة أخـرى

  )2( قيام الظاهرة على تمثل أسطوري للأشياء.

هـو مـنهج يتخـذ مـن حـوادث التـاريخ السياسـي والإجتمـاعي وسـيلة فالمنهج التـاريخي 

لتفسير الأدب، وتعليل ظـواهره، أو التـاريخ الأدبـي لأمـة مـا، ومجمـوع الآراء التـي قيلـت فـي 

  أديب ما، أو في فن من الفنون.

                                           
 .88، ص1994عبد السلام المسدي: في آليات النقد الأدبي، دار الجنوب للنشر، تونس، د.ط،  1

-17ص، نسونية إلى الألسنية، إصدارات رابطة إيداع الثقافيـة، د.طاللايوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصر من  2

18. 
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فهو إذن يفيد في تفسير تشكل خصائص اتجاه أدبي مـا، ويعـين علـى فهـم البواعـث 

لظــــواهر والتيــــارات الأدبيــــة المرتبطــــة بــــالمجتمع انطلاقــــا مــــن قاعــــدة والمــــؤثرات فــــي نشــــأة ا

  (الإنسان ابن بيئته).

ويتكـــئ النقـــد التـــاريخي علـــى مـــا يشـــبه سلســـلة مـــن المعـــادلات الســـببية فـــالنص ثمـــرة 

صــاحبه، والأديــب صــورة لثقافتــه، والثقافــة إفــراز للبيئــة، والبيئــة جــزء مــن التــاريخ فــإذا النقــد 

  )1( ل بيئته.تأريخ للأديب من خلا

  ويمكن اجمال مراحل الدراسة النقدية التاريخية كما ظهرت لدى لانسون كما يلي:

  إعداد النص الأصلي: تأريخ النص كاملا وتأريخ مختلف أجزاءه. -

 مقابلة النسخ وتحليل المتغيرات. -

البحـــث عـــن الدلالـــة الأدبيـــة (المعنـــى الحرفـــي للـــنص)، وكـــذا الـــدلالات المنزاحـــة عنـــه  -

 الأدبي للنص). (المعنى

 تحليل الخلفية والفلسفية التاريخية للنص في علاقته مع مؤلفه وعصره. -

 دراسة المراجع والمصادر. -

 نجاح العمل الأدبي وتأثيره. -

 تجميع المؤلفات التي يمكن أن تكون متقاربة بشكلها أو محتواها. -

 يمة.دراسة الأعمال الضعيفة والمنسية حتى يتسنى تقويم أصالة الأعمال العظ -

)2( التفاعل بين الأدب والمجتمع. -
 

كمـــا نجـــد مجموعـــة مـــن الجـــامعيين الفرنســـيين نهجـــوا هـــذا المـــنهج فـــي النقـــد أمثـــال 

الــذي دخــل فــي معــارك نقديــة ضــاربة مــع عميــد النقــد  "Rymond Picart""ريمـون بيكــار" 

                                           
 .15، ص2009يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، د.ط،  1

 .20لسنية، صيوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الأ 2
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) انتهــــت بالإطاحــــة Roland Barthes )1915-1980"الفرنســــي الجديــــد "رولان بــــارت" "

  منهج التاريخي.بال

أما في النقد العربي، فيمكن أن تكون نهايات الربع الأول من القرن العشرين تاريخا 

لبــــدايات الممارســــة النقديــــة التاريخيــــة علــــى يــــد نقــــاد تتلمــــذوا، بشــــكل أو بــــآخر علــــى رمــــوز 

) الـــذي يمكـــن عـــدة أول 1945-1880المدرســـة الفرنســـية يتـــزعمهم الـــدكتور "أحمـــد ضـــيف" (

  )1( في مدرسة لانسون الفرنسية.متخرج عربي 

ـــد طـــه حســـين ( ـــى ذلـــك نستشـــف ملامـــح المـــنهج التـــاريخي عن -1890بالإضـــافة إل

"المتنبــي"... بحيــث اســتعان -"المعــري"-) الــذي تنــاول بعــض النمــاذج العربيــة أمثــال 1965

بثلاثية "تين" (العرق، البيئة، الـزمن) فـي دراسـته، فيمـا راح غيـره. بعـد ذلـك ينهـل مـن مـنهج 

وكـان هـذا الأخيـر أول مـن أرسـى المعـالم النقديــة  نسـون (أحمـد ضـيف، محمـد منـدور...)لا

تاريخـا لنهايـة  1946اللانسونية في الوطن العربي، ومـن غريـب المصـادفات أن تكـون سـنة 

النقد التاريخي في فرنسا، وفي الوقت نفسـه تاريخـا لبـدأ الفعليـة للنقـد العربـي علـى يـد محمـد 

  )2( .)1965-1907مندور (

وكــــان هــــذا الأخيــــر أول مــــن أرســــى المعــــالم النقديــــة لمــــنهج لانســــون، فكــــان بمثابــــة 

ــــد  ــــه (النق ــــث أصــــدر كتاب ــــي، حي ــــديين الفرنســــي والعرب ــــين النق ــــاريخي المباشــــر ب الجســــر الت

المنهجي عند العرب) متضمنا بترجمة لبحث لانسـون الموسـوم بــ (مـنهج البحـث فـي الأدب 

التاريخي يفعل فعله في الخطاب النقدي العربي علـى المسـتوى وإثر ذلك أخذ النقد  واللغة)،

  )3( الأكاديمي بوجه خاص.

                                           
 .18يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، ص 1

 .21يوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص 2

 .21ص  نفسه 3
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ـــة فـــي الجزائـــر يجـــد أن ســـنة  ـــي  1961أمـــا المتتبـــع للحركـــة النقدي هـــي التـــاريخ الفعل

" أبـي القاسـم سـعد االلهلميلاد المنهج التاريخي فـي الجزائـر، وذلـك بصـدور كتـاب الـدكتور "

خليفــة" الــذي هــو فــي الأصــل رســالة ماجســتير أشــرف عليهــا  عــن الشــاعر "محمــد العيــد آل

الـــدكتور "عمـــر الدســـوقي"، أضـــف إلـــى ذلـــك رســـائل ودراســـات أخـــرى لأقطـــاب هـــذا المـــنهج 

  )1(".ك مرتاضلعبد الم"و "صالح خرفي"و "محمد ناصر"و "عبد االله الركيبيكالدكتور "

  الدكتور أبو القاسم سعد االله: -أ

آل خليفــة" بــاكورة حســه المنهجــي التــاريخي الــذي قــاده يعــد كتابــه عــن "محمــد العيــد 

قـد قسـم سـعد  إلى الجمع بين الأدب والتـاريخ ثـم تخصصـه باحثـا ألمعيـا فـي تـاريخ الجزائـر،

  االله كتابه إلى ثلاثة أقسام:

  حياته، عبر فصول ثلاثة (البيئة، النشأة والثقافة، آراؤه وتجاربه). القسم الأول: -

ـــاني: - الشـــعر  صـــول (بـــين عهـــدين، الشـــعر الاجتمـــاعيتســـعة فشـــعره عبـــر  القســـم الث

آسـيا وإفريقيـا فـي  مجاملات، الحياة العربيـة فـي شـعرهالسياسي، الشعر الذاتي، شعر ال

 شعره، خصائص شعره ومنزلته.

نماذج من شعره، أثبت خلاله كثيرا من قصائد محمد العيد وخاصـة أن  القسم الثالث: -

)2( أن يطبع.دراسته تدور على ديوان الشاعر قبل 
 

وإذا كــان حــس الناقــد بماهيــة المــنهج محــدودا فــي ذلــك الوقــت المبكــر إذ يقــول: "أمــا 

المنهج الذي سرت عليه، فقد قسمت البحث إلـى ثلاثـة أقسـام، فـإن انطباعـه للنقـد التـاريخي 

واضــح جــدا، منــذ اســتعارته لنســخة الــديوان المخطــوط مــن الشــيخ البشــير الإبراهيمــي: "... 

لــى دراســتها وربطهــا بالأحــداث والمناســبات التــي قيلــت فيهــا، وتتبعــت تطــور عكفــت مــدة ع

وفــي  فــي الميــزان مــع رفاقــه مــن الشــعراء وضــعتهو  الشــاعر خــلال تجربتــه الشــعرية الطويلــة،

                                           
 .22ص نفسه 1

 .23-22: صالمرجع السابق 2
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الإصلاح، وفي السياسة، وخرجت بعد كل ذلك بهـذه الدراسـة التـي لا تعـدو أن تكـون جولـة 

تجربـــة إنســـان شـــاعر، فضـــلا علـــى أن جـــل أقســـام  فـــي ديـــوان، وإنفعـــالا بأحـــداث ورأيـــا فـــي

الدراســة تركــز علــى التفاصــيل التاريخيــة التــي قيلــت فيهــا، وتقصــر كثيــرا فــي حــق الدراســة 

) تشــير إلــى بعــض 230-213صــفحة مــن البحــث كلــه ( 18الفنيــة التــي لا تهبهــا إلا حــوالي 

ر البـديع لـزوم مـا لا التكرا صطلاح البلاغي القديم (الإقتباس،الخصائص الفنية بأصابع الإ

يلزم...) ملتحمة بالخصائص الموضوعية (وحـدة لموضـوع، المناسـبة) وقـد شـعر "سـعد االله" 

بأن عنصري (المشافهة والرواية) اللتين عول عليها كثيرا في البدء غير كـافيتين، فكـان مـع 

الرســائل كــل طبعــة جديــدة ينفــتح ويزيــد تبعــا للوثــائق التاريخيــة الجديــدة التــي يعثــر عليهــا، و 

  )1( والجلسات التي تجمعه بالشاعر، إلى أن احتوت هذه الدراسة النقدية التاريخية.

أما كتاب (دراسات في الأدب الجزائري الحديث) وإن صدر بعد الكتـاب السـبق فـإن 

، وهــو مــدين للــروح التاريخيــة والثوريــة التــي تمخــض عنهــا: 1961جــل فصــوله منشــورة قبــل 

لكنــي راجعتهــا لضــبط تــاريخ أو تصــحيح عبــارة أو نحــو و  لأبحــاث"... لــم أعــد كتابــة هــذه ا

ذلـك وكــان ذلــك رغبــة منـي فــي أن تحــتفظ هــذه الدراسـات بطابعهــا التــاريخي والعــاطفي، فقــد 

كتبت تحت ضـغط الظـروف الثوريـة التـي كانـت تعيشـها الجزائـر ومسـلم بتاريخانيـة الظـاهرة 

مقســما إيــاه تبعــا لأطــره  ري الحــديثالــذي وضــعه للشــعر الجزائــالأدبيــة علــى نحــو التقســيم 

  )2(التاريخية".

  .1925شعر المنابر من أواخر القرن الماضي إلى  -1

 ).1936-1925شعر الأجراس ( -2

 ).1945-1936شعر البناء ( -3

 ).1954-1945شعر الهدف ( -4

                                           
 .23ص نفسه 1

  .24-23: صالمرجع السابق 2
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 ).1954شعر الثورة ( -5

  وهو تقسيم يخضع الظاهرة الشعرية إلى نقاط بارزة في تاريخ الجزائر.

(تجـارب فــي الأدب  بيمانــه بـالمنهج التـاريخي أيضــا فـي كتابـه الموســوم كمـا نلمـس إ

 محمـــد العيـــد آل خليفـــة""و "لأبـــي العيـــد دودووالرحلـــة) الـــذي عـــرض لنصـــوص إبداعيـــة "

  )1(...."مصطفى الغماري"و ونيسي" هورز "و

  الدكتور عبد االله الركيبي: -2

" ممارسـة النقـد التـاريخي، " يشاطر "أبـا القاسـم سـعد االلهعبد االله الركيبيوهكذا نجد "

ولكـــن عـــن وعـــي بـــأن التـــاريخ اختيـــار منهجـــي يقبـــل البـــديل، وهـــو مجـــرد وســـيلة لإســـتبطان 

دلالات الــنص، ويبــدو ذلــك واضــحا فــي مطلــع دراســته لـــ (القصــة الجزائريــة القصــيرة) التــي 

اختــرت ، لنيــل شــهادة الماجســتير مــن جامعــة القــاهرة حيــث نجــده يقــول: "1967أعــدها ســنة 

لمنهج الذي يجمع بين النقد والتاريخ، فالتاريخ هنا ليس مقصودا لذاته وإنما هو لبيـان ا

خط تطـور القصـة ومسـارها العـالم، وكيـف تطـورت ومـا هـي الأشـكال التـي ظهـرت فيهـا، 

ـــد مراحـــل هـــذا  ـــى تحدي ـــاريخ يســـاعد عل ـــاة الإنســـان، والت لأن الأدب يتطـــور بتطـــور حي

  )2( التطور...".

)، 1962-1928ض للقصة الجزائرية على هذا الإمتـداد الزمنـي (وهو أول كتاب يعر 

 جعــل الفصــل الأول وقفــا علــى النشــأة القصصــية الجزائريــة فــي ســياقها التــاريخي (الظــروف

المــؤثرات والعوائــق)، ثــم راح يتتبــع أشــكالها وعناصــرها فــي ظــل نتــائج ذلــك الفصــل، مــذيلا و 

ت منهــا، واللافــت للنظــر فــي هـــذا كتابــه بملحــق للنصــوص القصصــية والمراجــع التــي أخــذ

الكتـــاب أن "الركيبـــي" اســـتحدث مصـــطلحين ســـرديين جديـــدين لمعالجـــة البراكيـــر القصصـــية 

                                           
 .25-24صنفسه  1

د.ط، ، ائريــة القصــيرة، المؤسسـة الوطنيــة للكتـاب، الــدار العربيــة للكتـاب، الجزائــر، تــونسعبـد االله الركيبــي: القصـة الجز  2

 .06، ص1983
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الصـورة "و "المقال القصصـيالجزائرية، ظلا متداولين في كثير من الدراسات اللاحقة هما "

  )1(".القصصية

الحـــديث) عـــن ويفصـــح "الركيبـــي" فـــي أطروحتـــه للـــدكتوراه (الشـــعر الـــديني الجزائـــر 

انتمــاء منهجــي مماثــل: "والواقــع أننــا اخترنــا منهجــا لهــذا البحــث، يجمــع بــين التــاريخ والنقــد 

 يعــززه إيمانـــه " بــأن الشـــعر نشــاط إنســـاني يعكــس مـــا يجــري فـــي بيئــة الشـــاعر مــن أحـــداث

  …".وقائع ومفاهيمو 

فـــي -فحــين يصـــطدم "الركيبـــي" بشــاعر مـــن طـــراز "مبـــارك جلــواح" الـــذي لا يختفـــي 

بتمثــل البيئــة التاريخيــة والاجتماعيــة، يتكشــف عــن عجــز إجرائــي  -ة الرومانســي المتفــردنزعــ

مثـل هـذه الفرديـات، ويعتـرف الناقـد بـذلك  بكبير، يفضح قصور النقد التاريخي عن اسـتيعا

ولكــن الصــعوبة التــي تواجــه الباحــث فــي مثــل هــذه الدراســة هــي أن تــاريخ … إذ يقــول: "

  )2(.صاحبها غامض إلى حد ما"

وعلــى الــرغم مــن المعلومــات القليلــة التــي بــين أيــدينا، والتــي لا تشــفي غليــل الباحــث 

فعلــى الشــاعر يكــاد يكــون مجهــولا حتــى بــين معاصــريه الــذين لا يكــادون يعرفــون عنــه شــيئا 

ومــن هنــا كــان مــن الأنســب أن أختــار المــنهج (…) الأمــر الــذي يحتــار معــه دارس شــعره 

"، أمـــا العنصـــر التـــاريخي المســـاعد فيكـــاد يكـــون جلـــواحالنقـــدي الفنـــي وحـــده لدراســـة شـــعر "

  .)3(معدوما، والواقع أن هذا المنهج قد لا يكون كافيا في دراسة شاعر مجهول مثل شاعرنا

ومع هذا الغموض في معرفة الشاعر وتاريخه أدى به مكرهـا لا بطـلا إلـى اسـتخدام 

ـــك لا يعنـــي الشـــيء الكثيـــر علـــى المســـ توى الإجرائـــي، لأن حجـــم "المـــنهج الفنـــي" إلا أن ذل

صـفحة وظـل  500) مـن ضـمن أكثـر مـن 333-291صـفحة ( 42الدراسة الفنيـة لـم يتجـاوز 

" تاريخيـا، ويتسـاءل عـن حقيقـة موتـه منتحـرا جلـواح مبـاركالناقد يحاول الإقتراب مـن عـالم "

                                           
 .26-25يوسف وغليسي: النقد الجزائر المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص  1

 .80عبد االله الركيبي: الشعر الديني الجزائري الحديث، ص 2

 .26ر من اللانسونية إلى الألسنية، ص يوسف وغليسي: النقد الجزائر المعاص 3
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مــن خــلال بعــض الوثــائق والمرويــات الشــفوية للمقــربين منــه، فيمــا كــان الجــزء الأكبــر مــن 

  اب وقفا على إثبات مختارات من شعره المفقود.الكت

أما كتابه "تطور النثر الجزائري الحديث" لا يكاد يختلـف عـن مـنهج الكتـب السـابقة، 

  )1(حيث يعلن أن منهجه "ومنهج النقد والتحليل والإستعانة بالتاريخ إلى حد ما".

" الـذي خرفـيصالح ومن ممثلي المنهج التاريخي في الجزائر، نذكر كذلك الـدكتور "

قــدم خــدمات رائــدة وجليلــة لــلأدب الجزائــري بإخراجــه مــن الظلمــات إلــى النــور عبــر بحوثــه 

الكثيــرة الأكاديميــة منهــا والحــرة، داخــل الجزائــر وخارجهــا، وقــد اســتهل اهتماماتــه الأكاديميــة 

، بعنـوان شـعر المقاومـة الجزائريـة، 1966برسالة ماجستير تقدم بها إلى جامعة القاهرة سـنة 

أن نتحدث عن هذا الكتـاب فـي بـاب النقـد لأنـه لا يعتمـد  -في نظري–ومن التجاوز الكبير 

 -الفرنســي الاســتعمارأثنــاء –الخطــاب الشــعري إلا مجــرد وثيقــة للتــأريخ للمقاومــة الجزائريــة 

بمختلـــف أشـــكالها (المقاومـــة، المقاومـــة الإنطوائيـــة، فـــي مفتـــرق الطـــرق، المقاومـــة العلميـــة) 

  على إشارة نقدية واحدة في هذا الكتاب الذي تناهز صفحاته الثلاثمئة. ويستحيل العثور

وهكـذا واصــل "خرفــي" اهتماماتــه بأطروحــة ضـخمة (الشــعر الجزائــري الحــديث) تقــدم 

احتفــاءا كبيــرا –لنيــل دكتــوراه الدولــة، ويحتفــي الكتــاب  1970بهــا إلــى الجامعــة نفســها، ســنة 

لــه وزنــه الخــاص:  1930لشــعري المــدروس بســنة بالتــاريخ، حتــى أن تأريخــه لبدايــة المــتن ا

هــي نهايــة التــأثيرات الواضــحة بــالحرب العالميــة الأولــى ومــا تلاهــا  1930"اعتبرنــا أن ســنة 

  )2( وظيفته.و  من أحداث حاسمة، أثرت في شكل الأدب تبعا لتغير مضمونه

 يقول صالح خرفي "استعنا بالتاريخ في فهم النصوص وموقعها منه، وبالمجتمع فـي

ولـم نغفـل  وإحساسـا،أصدائها، واستفسرنا النفسية التي أثرتها المأساة عمقـا و  فهم ملابساتها،

فهـذه القناعـة المنهجيـة  )3(السياسة التي تعتبر المنطلـق الرئيسـي للشـعر الجزائـري الحـديث".

                                           
 .07الجزائري الحديث، ص تطور النثرعبد االله الركيبي:  1

 .29يوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص 2

 .06، ص1984صالح خرفي: الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د.ط،  3
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كمـدخل لدراسـة ظـاهرة  ،إلقـاء الضـوء علـى البيئـةو  يفرزها إيمان الناقد بـأن "دراسـة الطبيعـة،

وظروفـه فحسـب، بـل يسـاعد  ،دبية فكريـة، لا يسـاعد علـى فهـم الـنص بهـدى مـن ملابسـاتهأ

أيضا علـى تتبـع الجـذور العميقـة، للنبتـة الأدبيـة، وطبيعـة الأرض التـي انشـقت عنهـا، حتـى 

  لا نهتم بالفرع مبتورا عن أصله، أو نستند إلى أصل مجتث من أرضه.

ى الصـــعيد النظـــري فإنهـــا مطبقـــة وهكـــذا كانـــت قناعـــة "صـــالح خرفـــي" المنهجيـــة علـــ

بأمانــــة كبيــــرة علــــى المســــتوى الإجرائــــي، يبــــدو ذلــــك فــــي "بيبليوغرافيــــا" البحــــث التــــي تســــتبد 

  )1( المراجع التاريخية بشطرها الأكبر.

وقسم صالح خرفي المتن الشعري تقسيما موضوعاتيا رباعيا (الشعر الديني، الشعر 

مـا "الخصـائص الفنيـة" التـي أجملهـا فـي أربعـة الوطني، الشـعر الثـوري، الشـعر العـاطفي)، أ

النبــرة الخطابيــة، النغمــة الهادئــة والشــعر و  الطــابع التقليــدي، التعبيــر المباشــرمحــاور (

)، فأشــار إليهـا إشــارات مقتضـبة بســبابة "عمـود الشــعر" تـارة وبكــلام عـابر تــارة أخــرى، الحـر

المغمـورة تـدل إليهـا فـي مواطنهـا، كما ذيل البحث بفهارس تاريخية للمادة الشعرية الجزائرية 

وملاحـــق لإثبـــات بعـــض النمـــاذج الشـــعرية التـــي لـــم يســـبق نشـــرها، أو نشـــرت فـــي دوريـــات 

  )2( يصعب الوصول إليها هذا داخل الإهتمام الأكاديمي.

أما خـارج الإهتمـام الأكـاديمي للـدكتور خرفـي، فنعثـر علـى دراسـات تأسيسـية معتبـرة 

مغمــور لــبعض أقطــاب الحركــة الأدبيــة الجزائريــة إبــان تســعى إلــى نفــض الغبــار عــن نتــاج 

(المـــــدخل إلـــــى الأدب  ب(شـــــعراء مـــــن الجزائـــــر) وواصـــــلها  بالإحـــــتلال الفرنســـــي، اســـــتهلها 

الجزائـري الحـديث) تناولـت أربعـة رؤوس  الأدبالجزائري الحديث)، ثم أعقبها بسلسلة " في 

الســعيد الزاهــري محمــد  عمــر بــن قــدور الجزائــري، حمــود رمضــان، محمــدأدبيــة جزائريــة (

)، وكان كـل الهـم أن يثبـت النصـوص النـادرة والمفقـودة لأولئـك الأدبـاء، مـع العيد آل خليفة
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

مســح تـــاريخي شــامل لحيـــاتهم والبيئـــة التــي أنجبـــتهم، وقـــد عــدنا إلـــى آخـــر مــا ألـــف "صـــالح 

 -خلافـــا لـــذلك–خرفــي" خـــلال التســـعينات، مــع اعتقـــاد مســـبق بأنــه تطـــور منهجيـــا، فألفينــاه 

ـــي أكثـــر اعتصـــاما بـــالمنهج التـــاريخي، يبـــدو ذلـــك جليـــا فـــي كتابـــه ( أحمـــد رضـــا حوحـــو ف

) الذي يبتدئ بفرش تاريخي شاف لحياة أحمد رضا حوحو، من صرخة مـيلاده إلـى الحجاز

)، ومـــن نشـــأته فـــي الجزائـــر إلـــى شـــبابه فـــي الحجـــاز إلـــى 1956-1911الخطـــة استشـــهاده (

ة أخـــرى عامــة، وينتهـــي بثبــت واف لنصـــوص عودتــه لــبلاده، فضـــلا عــن ملابســـات تاريخيــ

الإرث الأدبــي الزاخــر الــذي خلفــه الأديــب الشــهيد فــي الحجــاز، وباختصــار، فغــن الــدكتور 

صــالح خرفــي باحــث كبيــر فــي تــاريخ الأدب الجزائــري، ولكنــه كــان مؤرخــا لــلأدب أكثــر منــه 

  )1( ناقدا أدبيا.

  الدكتور محمد ناصر: -3

بــر مــن تجربتــه العريضــة فــي البحــث والنقــد علــى " كــان الجــزء الأكمحمــد ناصــر"إن 

دراسته الأدب الجزائري في مرحلة مـا قبـل الثـورة، وقـد ظـل أمينـا للرؤيـة المنهجيـة التاريخيـة 

أبـا (و )مفـدي زكريـا شـاعر النضـال والثـورةلا يكاد يبرحهـا إلا لمامـا، وفـي ضـوئها عـالج (

ره بدراسـة مطولـة تتعامـل مـع )، كما خـص حيـاة رمضـان حمـود وآثـااليقضان وجهاد الكلمة

الكاتــب تعــاملا لا يختلــف كثيــرا عــن تعامــل محقــق مــع مخطوطــة نــادرة اعيــاه البحــث عنهــا، 

فيمـا خـص شـعره وشـعريته بصـفحات محــدودة تنشـطر إلـى جـانبين منفصـلين: فكـري وفنــي، 

ورهن الجانب الأكبر من الكتاب لإثبات بعـض نصـوص الأديـب الفقيـد الـذي رحـل فـي هـز 

المقالــة الصــحفية الجزائريــة دراســة تاريخيــة وافيــة:  -فــي مرحلــة الماجســتير -درسعطائــه و 

وألزمنــي بــه فــي كــل مراحــل البحــث  ،"...ولعــل مراعــاة المــنهج التــاريخي الــذي هــداني إليــه
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

يعتبــر جــزءا مــن الجهــد المتواضــع الــذي تقدمــه هــذه الرســالة لأنهــا ترســم  *أســتاذي المشــرف

  .تطورا تاريخيا للفكر الجزائري

بينمـــا كتابـــه (الشـــعر الجزائـــري الحـــديث) الـــذي تقـــدم بـــه إلـــى جامعـــة الجزائـــر لنيـــل 

دكتـــوراه الدولـــة نموذجـــا مـــن أرقـــى مســـتويات التعامـــل التـــاريخي مـــع الظـــاهرة الأدبيـــة، فـــرغم 

اســـتعانته بـــبعض المعطيـــات المنهجيـــة الأخـــرى الاجتماعيـــة، الإحصـــائية، الإســـلامية التـــي 

اريخيــة فــي تفســير الظــاهرة الفنيــة، إلا أنــه لا يخضــع هــذا لــذاك الرؤيــة الت )1(تهــيمن عليهــا

  قسرا، بل يستعين به حيث (وفقط حيث) يقتضي الأمر ذلك.

ورغم رغبته في فهم الشعر على أنـه لغـة اسـتثنائية خاصـة، وانزياحـه عـن الدراسـات 

التي تركز فـي الأغلـب الأعـم علـى جانـب المضـمون، وتصـب جـل اهتمامهـا علـى القضـايا 

معنويـــة، وتعطـــي القيمـــة الكبـــرى عنـــد تحليـــل النصـــوص للظـــروف السياســـية والاجتماعيـــة ال

وغيرها..." إلا أنه لم يفرط فـي هـذه "الظـروف" المحيطـة بالخطـاب الشـعري، خصوصـا فـي 

حيــث أفــرد البــاب الأول  ،)، الــذي يقــر البحــث تاريخيــا1975-1925هــذا الإمتــداد الزمنــي (

ـــــه المـــــؤثرات الأساســـــية فـــــي اتجا هـــــات (الشـــــعر الجزائـــــري الحـــــديث) لرصـــــد الســـــياقات من

(السياســـية، الاجتماعيـــة، الثقافيـــة، النفســـية...) التـــي افتـــرض تأثيرهـــا فـــي اتجاهـــات الشـــعر 

الجزائــري الحــر. حســب تقســيمه الــذي لا يخلــو مــن تعســف: حيــث نجــد شــعراء كــأبي القاســم 

إلـى هـذه الإتجاهـات الثلاثـة  سعد االله، وعبد القادر السائحي، وبلقاسم خمار قابلين للإنتمـاء

  )2( في وقت واحد.

) لا 184إلــى صــفحة  35ولكــن كــل ذلــك يــتم عبــر حجــم محــدود نســبيا (مــن صــفحة 

 ،يتجــاوز خمــس البحــث فيمــا كــان الحجــم الأكبــر لصــالح الدراســة الفنيــة (التشــكيل الموســيقي

لخمسـمئة صـفحة اللغـة الشـعرية، الصـورة الشـعرية، البنيـة العامـة) التـي تسـتغرق مـا يقـارب ا

                                           
 يقصد الدكتور شكري فيصل. *
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

كمــا ذيــل  ،) فــي ضــوء الظــلال التاريخيــة لخلاصــة البــاب الأول656إلــى  185(مــن صــفحة 

البحــث بــبعض الحيثيــات التاريخيــة التــي فعــل خيــرا بإخراجهــا مــن المــتن إلــى الحاشــية، عبــر 

ملاحــــق وفهــــارس، تتضــــمن تــــراجم بحــــوالي ثلاثــــين شــــاعرا جزائريــــا، وفهرســــا لمــــادة الشــــعر 

)... أمــــا معظــــم مــــا وظفــــه مــــن 1962-1925ريات الجزائريــــة مــــا بــــين (الجزائــــري فــــي الــــدو 

  )1(مصطلحات فكان من صميم مصطلحات "النقد الفني".

ــــاريخي" نــــذكر دراســــات  وهكــــذا توجــــد نمــــاذج أخــــرى تهتــــدي بمعطيــــات "المــــنهج الت

"الدكتور عبد االله حمادي" التي كثيرا ما تنأى عن النقد الأدبي، وتقتـرب مـن التـاريخ وتـاريخ 

الأدب، نلمس ذلـك فـي كتابـه: (مـدخل إلـى الشـعر الإسـباني المعاصـر) وكـذا (دراسـات فـي 

الأدب المغربـــي القـــديم)، ومـــن تلـــك النمـــاذج أيضـــا كتـــاب (شـــعر الثـــورة عنـــد مفـــدي زكريـــا) 

حتــى  1945للأســتاذ يحــي الشــيخ صــالح، وكــذلك كتــاب (تطــور الشــعر الجزائــري منــذ ســنة 

ي الـــذي لا يتـــردد فـــي الإعـــلان عـــن الهويـــة التاريخيـــة ) للأســـتاذ الونـــاس شـــعبان1980ســـنة 

لمنهجــه، وكتــاب (الشخصــية فــي الروايــة الجزائريــة) للأســتاذ بشــير بــويجرة، وفــي حــين كــان 

اســـتغرق مؤلفاتـــه النقديـــة  ،للـــدكتور "عبـــد المالـــك مرتـــاض" بـــاع معتبـــر فـــي النقـــد التـــاريخي

تمثـيلا لـه: (فنـون النثـر الأدبـي فـي الأولى، ولاسـيما لبحوثـه الجامعيـة لعلـى أشـهرها وأكبرهـا 

(فـــن المقامـــات فـــي الأدب العربـــي) وكـــذا (نهضـــة الأدب العربـــي المعاصـــر فـــي و الجزائـــر)

بـــل راح يطعـــن فيـــه، ويكفـــر  ،الجزائـــر)، لكنـــه ســـرعان مـــا ضـــرب صـــفحا عـــن هـــذا المـــنهج

هـــــم  ولازمـــــان، ولا مـــــؤثرات، ولا ،بنظريـــــات ممثليـــــه بـــــدءا بنظريـــــة "تـــــين" الثلاثيـــــة: "لا بيئـــــة

فهـو الـذي يجـب أن ندرسـه ونحللـه  ،يحزنون، وإنما هـو نـص مبـدع نقـرؤه: فهـو الـذي يعنينـا

  )2( بالوسائل العلمية أو الوسائل الأقرب ما تكون إلى العلم.

  والخلاصة أن النقد التاريخي في الجزائر قد.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

ـــاد الأكـــاديميين  ـــدي النق ـــى أي ـــل الســـبعينات، عل ظهـــر وازدهـــر خـــلال الســـتينات وأوائ

وائل (سعد االله، خرفي، الركيبي، ناصـر، مرتـاض) تحـت تـأثير رمـوز النقـد التـاريخي فـي الأ

الشـــرق العربــــي (عمــــر الدســــوقي، ســــهير القلمــــاوي، شــــكري فيصــــل) الــــذين كــــانوا مــــؤطرين 

  لرسائل نقادنا، وكان طبيعيا أن يوجهوهم وجهة تاريخية.

ثنــــاء الإحــــتلال فالنقــــد التــــاريخي وجــــد ضــــالته فــــي النصــــوص الأدبيــــة التــــي كتبــــت أ

  الفرنسي.

كان أكثر اهتماما بدراسة المدونات الأدبية العريضـة الممتـدة تاريخيـا، وكـان ولوعهـا 

بتقســــيمها زمنيــــا وموضــــوعاتيا، وكــــان يركــــز علــــى أكثــــر النمــــاذج تمثــــيلا تاريخيــــا للمرحلــــة 

  المدروسة.

نهــا علــى أ *تعامــل مــع الــنص الأدبــي، فــي كثيــر مــن المجــالات تعــاملا "أركيولوجيــا"

نسخة مخطوطة بحاجة إلى تحقيـق، أو تحفـة مجهولـة فـي متحـف أثـري، علـى حـد اعتـراف 

بمحاولــة تــم شــتاته وتأكيــده بالوثــائق  **"صـالح خرفــي"، كمــا تعامــل معــه تعــاملا "هورســطقيا"

والصــور والملاحــق والفهــارس التاريخيــة التــي تعــج بهــا، دراســات الــدكاترة "ناصــر" و"خرفــي" 

  )1( ص.و"سعد االله" بوجه خا

حول النص في بعض الحالات إلى مجرد وثيقة يستعين بها الباحث ومتى احتاجهـا 

  لتأكيد بعض الأفكار والحقائق التاريخية.

  )2( ركز على مضمون النص وسياقاته، وغيب خصوصياته الفنية تغييبا نسبيا.

                                           
 ولوجيا (الأرخيولوجيا) علم الآثار والفنون القديمة.الأركي *

 البحث عن الوثائق وجمعها، قسم من الأقسام الرئيسية المندرجة في مهمة المؤرخ يأتي منطقيا في المرتبة الأولى. **
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

ــن زايــدويســتمر القــول فيمــا قالــه الــدكتور "يوســف وغليســي" عــن الأســتاذ " ــار ب " عم

 ) عنــد الســعيد الزاهــري!لــذي تحــدث حــديثا خرافيــا عــن المــنهج التــاريخي أو منــاهج أخــرىا

  .1956ورفاقه قبل سنة 

أن النقــد التــاريخي هــو البوابــة المنهجيــة الأولــى التــي فــتح الخطــاب النقــدي الجزائــري 

عينه عليها، ابتداء من مطلع الستينات مـن هـذا القـرن وكـل حـديث عـن المـنهج النقـدي فـي 

  ائر قيل هذه الفترة هو مجرد "حديث خرافة".الجز 

هي تاريخ المـيلاد الرسـمي للمـنهج التـاريخي فـي  1961وعلى وجه التحديد فإن سنة 

النقـــد الجزائـــري، وهـــي الســـنة التـــي ظهـــر فيهـــا كتـــاب الـــدكتور "أبـــي القاســـم ســـعد االله" عـــن 

هــا الـــدكتور " وهـــو فــي الأول رســالة ماجســـتير أشــرف عليمحمــد العيـــد آل خليفــةالشــاعر "

  ، كما ذكرناهم سابقا.)1(" وتلتها دراسات أخرى لأقطاب هذا المنهجالدسوقي عمر"

" فـي حديثـه عـن المـنهج التـاريخي كـان بعيـدا كـل البعـد فهـو تحـدث عـن عمار بـن زايـدإن "

" ومناقشة "لطه حسين" دون أن يتطرق إلى بداية محمد العيد الزاهريالمنهج التاريخي مع "

ا المنهج وأهم سماته ورواده وخاصة في الجزائر، أمثـال أبـا القاسـم سـعد االله، وانطلاقات هذ

" فـــي كتابـــه "النقـــد وغليســـي"يوســـف  أكـــدهعبـــد االله الركيبـــي، صـــالح خرفـــي...إلخ، وهـــذا مـــا 

  الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية".

  ثري:آالمنهج الت -2

الجزائــري الحــديث لــم يحــظ بعنايــة كافيــة إذا كــان المــنهج التــاريخي فــي النقــد الأدبــي   

في الدراسات النقدية التي عنينا بهـا، فـإن المـنهج التـأثري فقـد كـان خطـة أحسـن وهـو مـنهج 

  ا من النفس.عذاتيا نابعريق في النقد الأدبي، ولذلك كان النقد التأثري نقدا 

هـي  مـاثري: نقد ذاتي محض، وأن الموضوعات الخارجـة عـن ذات الناقـد آفالنقد الت

  إلا فرص لإفصاح الناقد عما في هذه الذات من رغبات ونوازع، ووجهات نظر خاصة.

                                           
 .22الألسنية، ص إلىالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونية يوسف وغليسي:  1



 

 146

 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

ظلــــت تختلــــف شــــيئا مــــا عــــن هــــذا الوضــــع لأنهــــا  التــــأثرينإلا أن نظــــرة النقــــاد الجزائــــريين 

والسياســية، وكانــت أحيانــا أقــرب إلــى النظــرة باســتمرار مرتبطــة برســالة الأديــب الاجتماعيــة 

  الاجتماعي والسياسي.ي الأسبقية للعمل من أجل تغيير الواقع الموضوعية، لأنها تعط

ثريـة واضـحة جليـة فـي الشـعر، فقـد ركـز النقـاد الجزائريـون فـي تحديـدهم آفقد تبدو النظـرة الت

للشعر على النفس والعاطفة، والخيـال، والصـدق، والطبـع أو عـدم التكلـف فـالنفس أو الـروح 

شـــعر بالتيــــار دبيـــة، فقـــد شـــبه "رمضـــان حمـــود" التعتبـــر النقطـــة المركزيـــة فـــي الأعمـــال الأ

  الكهربائي، وجعل الروح مركزا له.

ــابقــدم "قــد و  ــد بــن ذي " فــي مقــال بعنــوان "مــن الأديــب" عــددا مــن ســمات النقــد أحم

وهي الروح القوية، النفس الكبيرة، القلـب الرحـب، النظـرة الصـادقة، الشـعر الخصـب  التأثري

  )1( الخيال الوثاب، الإطار المبتكر.

كمـا  ق أهميـة خاصـة لـدى النقـاد التـأثرينوتكتسب النظرة الصادقة أو عنصر الصـد

  يقول "مصايف": "مبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها اتجاههم".

إن الأدب لــــيس مجــــرد مجموعــــة مــــن القواعــــد اللغويــــة والفنيــــة، كــــالنحو، والصــــرف   

اطـب بهـا أرواح الغيـر، هـو التفكيـر والعروض وإنما هو كما يقـول "حوحـو": "لغـة روحيـة تخ

  ".وإحساساتناالصادق عن شعورنا وخلجات أنفسنا 

يعبـــر تعبيـــرا إلا إذا اســـتطاع أن  "حوحـــو"ولـــن يكـــون المـــرء أدبيـــا أو فنانـــا فـــي نظـــر 

  )2( صحيحا عن مشاعره وإحساسه.

  ويؤكد النقاد الجزائريين التآثريين ضرورة توفر الموهبة لدى الشاعر.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

ــــد ــــآريين  وكــــان التجدي فــــي الأدب شــــكلا ومضــــمونا هاجســــا مــــن هــــواجس النقــــاد الث

الجزائــريين وان "أحمــد رضــا حوحــو" يــرى بــأن أيــة نهضــة أدبيــة جديــدة تتطلــب الإبتعــاد عــن 

  قلدين في الكتابة الأدبية.مطريق ال

، وأن موقفـــه مـــن "حوحـــو"فقـــد كـــان أقـــل حـــدة وتطرفـــا مـــن موقـــف  "فرمضـــان حمـــود"

  ا توفيقيا.القديم والجديد أتخذ طابع

معجـــب برأيـــه  لأنـــهفـــي هـــذا الصـــدد  "طـــه حســـين"يـــذهب مـــذهب  "ورمضـــان حمـــود"

د بالقـــديم هنـــا القـــديم الجيـــد، الـــذي لا صـــقتبالتـــأثير المتبـــادل بـــين القـــديم والجديـــد، و –القائـــل 

  يتنافس والجديد الذي يأخذ بعين الإعتبار تقاليد وخصائص الأدب العربي.

بمظهـر سم باللين فهو من جهة يريد أن يظهر تا يفقد وقف موقفأما "أحمد سحنون" 

  )1( الناقد المتفتح، ومن جهة يريد ألا يغضب التقليديين، فهو يشترط أمرين الجدة والفائدة.

عــن أســاليب المبــدعين، ولا تناســب فـــي إن النقــاد يســتعملون أســاليب ذاتيــة تختلـــف 

الموضـوعية  أنضـوعية، إلا الغالب الدراسات النقدية التـي تهـدف إلـى تحقيـق قـدر مـن المو 

علــى مــا يبــدو لا تعنــي الناقــد التــآثري بقــدر مــا تعنيــه فيمــا يكتبــه، همــه أن يفضــي بأفكــاره 

 (الشــباب) ءوبكــا الزاهــري" بالمعنــون  "صــالح بــوغزال"وخــواطره ورغباتــه ولنــا أن نأخــذ مقــال 

وعنــــدما يعــــرض بــــوغزال  شــــعره -2-الشــــاعر ياو الزهــــ -1ونســــج مقالــــه علــــى محــــورين: 

في القارئ وهـو شـعر  شعره الذي يخلفه يالنفس الأثرمستعرضا  ياو الزه شعرلحديث عن ل

  والحملة على الدهر وأهله. والشكوىيتضمن موضوعات تتعلق ببكاء الشباب 

ويتبين لنا أن الناقد قد تخلـى عـن قسـط وافـر مـن الذاتيـة والإنفعـال، وأعطـى لكلامـه 

الـــرأي، إلا أن الزهـــاوي فـــي بكائـــه  إبـــداءفـــي  النظـــر وإمعـــانفـــي اللهجـــة، شـــيئا مـــن الهـــدوء 

ـــم يـــأت بجديـــد فإنـــه يظـــل شـــاعرا متميـــزا بـــثلاث ســـمات: رقـــة الإحســـاس ولطافـــة  للشـــباب ل

طالمـــا تكلـــم فيهـــا الأدبـــاء يلفـــت بـــوغزال إلـــى مســـألة الشـــعور، وصـــفاء الجـــوهر النفســـي، و 
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

ء الـذين عرضـوا وتتـوفر لـدى الشـعرا ،الرمانتيكيون، وهـي صـلة لا تتـوفر لـدى الشـعراء كلهـم

  خابت آمالهم في الدنيا والناس. أنالبؤس والألم، ولجأوا إلى عالم الشعر بعد 

هو الـذي يكـون "صـدى لمـا تجـول فيـه الـنفس مـن " :فالشعر الحقيقي عند بوغزال

ـــال ـــن آلام وآم ـــا م " وهـــي ســـمات متـــوفرة فـــي شـــعر عواطـــف وأحاســـيس، ويضـــطرب فيه

  )1( الزهاوي.

  : "Critique Impressioniste"ثري) النقد الإنطباعي (التأف  

بأنهـــــــا مدرســـــــة فنيــــــــة  Impressionnismeيعـــــــرف قـــــــاموس (لاروس) الإنطباعيــــــــة   

مـــن خـــلال ثمانيـــة معـــارض ببـــاريس، وقـــد  1886، 1874بـــين  -تحديـــدا–تشـــكيلية، ظهـــرت 

جسدت قطيعة الفن الحديث مع الأكاديمية الرسمية، وأنها اتجـاه فنـي عـام يسـعى إلـى تقييـد 

  الهاربة وحركية الظواهر، بدلا من المنظر الثابت. عاتالانطبا

وهــي تحصــر وظيفــة الفنــان فــي اقتنــاص انطباعاتــه البصــرية أو العقليــة بخصــوص   

  موضوع ما، وليس في تصوير ذلك الواقع الموضوعي.

ــــةتنســــب    ــــاع:  الانطباعي ــــة تشــــكيلية مغضــــوب عليهــــا، عنوانهــــا أنطب ــــى لوحــــة فني إل

"Impression" * شة الرسام الفرنسي كلودموني نسجتها ري(G. Monet)  ولـم  1872سنة

مــع لوحــات  "Salondes réfusés"، وفــي قاعــة "النتــاج المرفــوض" 1874تعــرض إلا ســنة 

فنانـــا، رفضـــت جماعـــة الحكـــام عرضـــها فـــي البـــدء علـــى أســـاس عـــدم أحقيتهـــا  20ل أخـــرى 

  لذلك.

  ويمكن ان نذكر من أقطاب هذه المدرسة الفنية التشكيلية:  

                                           
 .135-134: ص المرجع السابق 1

ل الانعكاسـات الضـوئية، وبعـض تمثل تلك اللوحة مشهدا لشروق الشمس علـى لوهـافر، وسـط ضـباب البحـر، مـن خـلا *

  . 576الزوارق الشراعية، ويمكن مراجعة، بعض اللوحات الزيتية (الإنطباعية) في قاموس (لاروس) السابق، ص 
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ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

، وألفريــــــد سيســــــلي (E.Dougas)، وإدوارد دوغــــــاس (B.Morisot)بيــــــرث موريســــــو   

(A.Sisley) وأوغست رونوار ،(A.remoir) وكاميل بيسـارو ،(G.pissaro)
، ثـم انتقلـت )1(

الإنطباعيــة مــن الفــن التشــكيلي إلــى النقــد الأدبــي علــى أنهــا مــنهج ذاتــي حــر، يســعى الناقــد 

بــه اتجــاه الــنص الأدبــي تبعــا لتــأثره الآنــي والمباشــر خلالــه إلــى أن ينقــل للقــارئ مــا يشــعر 

بذلك النص، دون تدخل عقلـي أو تفكيـر منطقـي صـارم وسـيلته الأساسـية فـي هـذا المسـعى 

هي الذوق الفردي الذي يعكس تأثر الذات الناقـدة بالموضـوع الإبـداعي، إذ يتخـذ الناقـد مـن 

ا يتـداعى فـي ذهنـه مـن مشـاعر النص الأدبي مناسبة للحديث عن ذاته وأفكاره الخاصة ومـ

  )2(في نقل انطباعاته حول النص على الذوق أساسا. وذكريات، محتكما

ـــفومـــن زعمـــاء النقـــد الإنطبـــاعي الغربـــي: "    "Ch.a.Sainte Beuve"" ســـانت بي

 "A.France"" انـــاطول فـــرانس) الـــذي كـــان يكتـــب النقـــد بلغـــة الشـــعر، و"1804-1869(

وســـــــــيلة لســـــــــرد مغامراتـــــــــه، و"جـــــــــول لومـــــــــات" ) الـــــــــذي اتخـــــــــذ مـــــــــن النقـــــــــد 1844-1924(

"J.Lemaitre" )1853-1914 الـــذي كــــان يصـــدر فــــي نقـــده عــــن إيمانـــه بأننــــا "لا نحــــب (

هـو  -فـي نظـره–المؤلفات الأدبية لأنها جيدة، بـل تبـدو جيـدة لأننـا نحبهـا"، والناقـد الحقيقـي 

ينقلـه إلـى عـالم من يستميل قارئه ويستهويه ويجذبه إليه حتـى ينسـيه نفسـه وكـل مـا حولـه، و 

  خاص.

) الـــذي جعـــل مـــن العمليـــة النقديـــة A.Gide" )1869-1951"" أنـــدري جيـــدوكـــذلك "  

اعترافات ذاتية، وتعبيرا عن الأفكـار الخاصـة، يتخـذ مـن النصـوص المدروسـة داعيـا لـذلك، 

) الــذي ظــل مــع انتمائــه التــاريخي الواضــع G.Lonson )1857-1934وغوســتاف لانســون 

هي المنهج الوحيد الذي يمكننا من الإحساس بقـوة المؤلفـات وجمالهـا  يةالانطباعمؤمنا بأن 

  )3( شريطة استخدامها بحذر شديد.

                                           
 .08ص ،يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي 1

 .9ص نفسه 2

 .10نفسه ص 3
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 ،التـأثريهكذا وقـد انتقلـت الإنطباعيـة إلـى النقـد العربـي بتسـميات مختلفـة (كـالمنهج   

...) وقـــد أجمعـــت جملـــة مـــن الدراســـات "دراســـة الأدب الإنفعـــاليأو  الـــذوقيأو  الـــذاتيأو 

 طـه حسـين""المرايا المتجـاورة" لجـابر عصـور...) علـى أن "و ي" "لمصطفى ناصف"،العرب

) هو زعيم النقـد الإنطبـاعي، حتـى وهـو فـي عـز التحـامع "التـاريخي" بـالنص 1899-1973(

وان الحضـور الإنطبـاعي  لمـؤرخ،الأدبي، لأنه أدرك أن طبيعة النص الأدبي ليست في يد ا

  )1( الناقد المؤرخ. ضرورة يقتضيها النقص الذي يواجه

ومــع هــذا يعــد الــدكتور "محمــد منــدور" مــن أبــرز النقــاد الــذين مهــدوا الســبيل لــدخول   

الإنطباعيــة "التأثريــة) إلــى النقــد العربــي خصوصــا فــي مرحلــة مــا قبــل اهتدائــه إلــى تاريخيــة 

  )2( "غوستاف لانسون" واستقراره، بعد ذلك على ما أسماه (النقد الإيديولوجي).

إن يكـن قـد ظهـر فـي العصــور القديمـة معاصـر لإنشـاء الأدب إلا أنـه كـان فــي أول فالنقـد و 

  )3( الأمر تأثريا غير قائم على مناهج أو مدارس محددة الأصول.

ومع ذلك فقد ظـل "منـدور" يـؤمن بـأن المـنهج التـأثري الـذي يسـخر منـه اليـوم بعـض   

وضروريا، وبديهيا في كـل نقـد أدبـي الجهلاء ويظنونه منهجا بدائيا عتيقا باليا لا يزال قائما 

ســليم، مــا دام الأدب كلــه لا يمكــن أن يتحــول إلــى معــادلات رياضــية أو إلــى أحجــام تقــاس 

  )4( بالمتر والسنتي أو توزن بالغرام والدرهم.

فخصوم التأثرية يرون أنها تسـتند إلـى الـذوق الخـاص فـي إدراك مواضـع الجمـال أو   

فنيـــة ويقولـــون إن الـــذوق ظـــاهرة فرديـــة لا تخضـــع لمعـــايير القـــيم فـــي الأعمـــال الأدبيـــة أو ال

عامـــة، بـــل مـــن الشـــاق إرجاعهـــا إلـــى عناصـــرها الأوليـــة، فالـــذوق شـــيء مركـــب تـــدخل فيـــه 

النفســي، لكــل إنســان، و  عوامــل لا حصــر لهــا مــن الجــنس والتــراث والبيئــة والتكــوين العضــوي

                                           
 .10-9: صالمرجع السابق 1

 .69الألسنية، ص إلىلانسونية يوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصر من ال 2

 .183محمد مندور: النقد والنقاد المعاصرون، ص 3

 .69الألسنية، ص إلىيوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية  4
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 ســبيل إلــى إخضــاع أحكامــه الإدعــاء، ولاو  وكثيــرا مــا تخــتلط بــه النــزوات والأهــواء والغــرور

  )1( فمنطق واضح، وقد يغنى كل على ليلاه.

ولكننــا مــع ذلــك لا نســتطيع أن نغفــل التأثريــة فــي العمليــة النقديــة، بــل لا ينبغــي لنــا   

ذلك، فلابد من أن يبدأ الناقد بتعريض صفحة روحه أو مرآة روحـه للعمـل الأدبـي أو الفنـي 

لصـفحة المعتمـة أو المـرآة التربنـة ولـن تجديـه بعـد انطباعات واضحة لأنـه عندئـذ سـيكون كا

ذلك في شيء جميع قواعد علم الجمـال وأصـوله ونظرياتـه أو ألـوان الأدب والفـن المختلفـة، 

فـي  -ومثلـه–بل إن معرفة المبادئ والأصول الجماليـة والفنيـة وحـدها لا تكفـي لتكـوين ناقـد 

معرفته للمبادئ التـي تتحـرك وفقـا  ذلك من يظن أنه يستطيع أن تجيد لعبة الشطرنج بمجرد

لهــا كــل قطعــة مــن قطــع هــذه اللعبــة، فــالواقع أن الأمــر يحتــاج إلــى دربــة ومــران وحساســية 

  )2( وإدراك.

كان "محمد مندور" في بدايـة تعرفـه إلـى التأثريـة، يـؤمن بـأن "جانبـا كبيـرا مـن الـذوق   

ر فـي مرحلـة لاحقـة، لعـل لا يمكن تعليله، ولكن هذا الإيمان الضيق تطور عنده بشـكل كبيـ

فـــي نظـــري إلـــى تلـــك المعركـــة الســـاخنة التـــي جمعتـــه بالـــدكتور –نبـــع هـــذا التطـــور أن يعـــود 

"زكي نجيب محمود" الذي رأى في نظره "مندور" خلطـا بـين قـراءتين "قـراءة أولـى تقـف عنـد 

الإعجـــاب أو الإعجـــاب بـــالنص المقـــروء، وقـــراءة ثانيـــة تعليليـــة تســـتهدف رد الظـــواهر إلـــى 

  بابها وأنها نظرة قاصرة لعدم تجاوزها القراءة الأولى.أس

ثم عاد "مندور" فـي مرحلـة لاحقـة منحـازا إلـى فكـرة "القـراءتين"، دون سـابق إنـذار إذ   

نـــراه يميـــز بـــين مـــرحلتين متكـــاملتين فـــي الإطـــار التـــأثري: مرحلـــة "الـــذوق الفـــردي" ومرحلـــة 

 المرحلــة الأولــى "معتوهــا أو مســتهترا".راح يعــد مــن يكتفـي بو  "التبريـر والتفســير الموضــوعي"

)3(  

                                           
 .184محمد مندور: النقد والنقاد المعاصرون، ص 1

 .185ص نفسه 2

 .70-69ى الألسنية، صيوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إل 3
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فــإذا أخــذنا مــثلا المــنهج الــذي يرتضــيه "نعيمــة" فنجــده المــنهج التــأثري الــذاتي فيقــول   

"نعيمـــة" لكـــل ناقـــد غربالـــه الـــذي يتفـــاوت دقـــة واخـــتلال، ومـــع ذلـــك فهنـــاك مقـــاييس عامـــة 

الحاجــات الإنســانية و  يســتطيع الناقــد أن يعثــر عليهــا إذ مــا تأمــل وظيفــة الأدب فــي الحيــاة،

التي يجب أن يتبعها، ولو أننا عدنا إلى تلـك الفتـرة التاريخيـة التـي كتـب فيهـا "نعيمـة" كتابـه 

"الغربال" لنحاول أن نتحسس الحاجات التي كان العرب يطلبون إلى الآداب والفنون عندئـذ 

ذت تنفــتح لوجــدنا أن تلــك الحاجــات إنمــا كانــت تنبــه عــن الــذات الفرديــة التــي أخــ–إشــباعها 

وتســعى إلــى تأكيــد وجودهــا فــي زمــن أخــذ الــوعي القــومي ينتشــر فيــه، فــيعكس علــى الأفــراد 

إحساســا قويــا بــذواتهم ورغبــة عارمــة فــي تأكيــد تلــك الــذوات، وبخاصــة بعــد أن اطلعــوا علــى 

 الاتجـاهالآداب الغربية وعلى الشعر الغربي بالذات، وأحسسوا فيـه بنـبض قائليـه حتـى لتـرى 

ند الغرب يستهوي أفئدتهم المتعطشة إلى الحرية وإلى التعبير عن الذات، ممـا الرومانسي ع

جعــل الــدعوة إلــى التجديــد فــي الشــرق العربــي وفــي المهــاجر تلتقــى تلقائيــا عــن دعــوة واحــدة 

  )1( هي الدعوة إلى شعر الوجدان الذاتي.

هـــا واســـتطاع الناقـــد الحســـاس "ميخائيـــل نعيمـــة" أن يتخـــذ مـــن روحـــه بـــؤرة تتجمـــع في  

حاجات عصره الفنية الجديدة واتخذ من هـذه الحاجـات مقـاييس عامـة لـلأدب، ولخـص تلـك 

  الحاجات في أربع:

 وفـوز : حاجتنا إلى الإفصـاح عـن كـل مـا ينتابنـا مـن العوامـل النفسـية مـن رجـاء ويـأس،أولا

وفشــل وإيمــان، وشــك، وحــب، وكــره، ولــذة وألــم، وحــزن وفــرح، وخــوف وطمأنينــة، وكــل مــا 

  ين أقصى هذه العوامل وأدناها من الإنفعالات والتأثيرات"يتراوح ب

 ن نـور نهتـدي بـه غيـر نـور الحقيقيـة: حاجتنـا إلـى نـور نهتـدي بـه فـي الحيـاة، ولـيس مـثانيا

  حقيقة ما في نفسنا وحقيقة ما في العالم من حولنا.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

مـا : حاجتنا إلى الجميل في كل شيء، ففي الـروح عطـش لا ينطفـئ إلـى الجمـال وكـل ثالثا

إن تضـــاربت أذواقنـــا فـــي مـــا نحســـبه جمـــيلا، ومـــا و  فيـــه مظهـــر مـــن مظـــاهر الجمـــال، فإنـــا

  نحسبه قبيحا لا يمكننا التعامل على أن في الحياة جمالا مطلقا لا يختلف فيه ذوقان.

رابعـــا: حاجتنـــا إلـــى الموســـيقى، ففـــي الـــروح ميـــل عجيـــب إلـــى الأصـــوات والألحـــان لا نـــدرك 

  )1( كنهه.

 الأدبا الروحية، وهي المقـاييس الثابتـة التـي يجـب أن نقـيس بهـا هذه بعض حاجاتن  

فتكــون قيمتــه بمقــدار مــا يســد مــن بعــض هــذه الحاجــات أو كلهــا، ويكــون أثمنــه أجــلاه بيانــا 

  وأغناه حقيقة وأطلاه رونقا وأشجاه وقعا".

فكــل هــذه المقــاييس إنمــا تنبــع مــن الــذات الفرديــة، ولا أدل علــى عمــق مــا فــي هــذه   

  )2( س من نسبية من أن نلاحظ أن الداعي إليها من أنصار المنهج التآثري الذاتي.المقايي

ـــى الخارطـــة النقديـــة    وهكـــذا وعلـــى مـــر الـــزمن فالإنطباعيـــة تحتـــل رقعـــة شاســـعة عل

إلــى كــون الناقــد الجزائــري ناقــدا متــواكلا لا يحشــم  -فــي كمهــا الهائــل–الجزائريــة، قــد تعــزى 

وار الظــاهرة الأدبيــة، ومــا تســتدعيه مــن إحاطــة بــبعض نفســه مشــقة البحــث والتنقيــب فــي أغــ

المفــاتيح الموضــوعية (العلميــة) بقــدر مــا يــؤثر أن يحصــر علاقتــه بــالنص الأدبــي فــي دائــرة 

الــذوق ومــا يعتريهــا مــن رواســب خارجيــة تشــكلت بفعــل ثقافتــه الحــرة، وقــد تعــزى إلــى اعتقــاد 

لـى مرتبـة الناقـد، كمـا أسـهم النقـد بعض (النقاد) بأن الإنطباعية هي أسهل الطرق المؤديـة إ

الصــحفي الــذي تتعاطــاه المنــابر الثقافيــة الإعلاميــة، بوصــفه إبنــا بــارا للإنطباعيــة، إســهاما 

  )3( مباشرا في إثراء رصيدنا الكمي من النقد الإنطباعي.

إن جــل الكتابــات النقديــة الجزائريـــة تحفــل مقــدماتها بإشــارات مـــن هــذا النــوع: كقـــول   

مطلع (قراءاته) للقصـة الجزائريـة: "... إن هـذه المقـالات لا تـدخل فـي بـاب أحمد منور في 
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

النقد، ولا ما يشبه النقد وإنما هي (قراءة) حرة لـم ألتـزم فيهـا بمـنهج معـين، ولا بنظريـة نقديـة 

محددة، إنني أعتبرها مجـرد وجهـة نظـر، ومشـاركة فـي الحـوار الـدائر علـى مسـتوى السـاحة 

يحيــاوي ومحمــد تــوامي" عــن كتابهمــا النقــدي المشــترك بأنــه مجــرد الأدبيــة، وقــول "الطــاهر 

محـــاولات "تنـــدرج ضـــمن الإنطباعـــات والخـــواطر أكثـــر مـــا تنـــدرج فـــي البحـــوث والدراســـات، 

وقـــول "أم ســـهام" فـــي (شـــظاياها) النقديـــة: "... هـــذه المقـــالات أو الشـــظايا كمـــا فضـــلت أن 

طباعات النقديـة التـي سـجلتها كمتابعـات اسميها حقيقة لا مجازا، جلها "لا يتجاوز إطار الإن

قــول "عمــر أزراج" فــي و  أو لتخطيــة بعــض الأحــداث الأدبيــة التــي شــهدتها الســاحة الثقافيــة،

(حضـوره): "يلاحـظ القـراء معــي اسـتعجال بعـض المقـالات وعــدم انتهـاج مـنهج نقـدي محــدد 

دبـاء الناشـئين، وقار"، وقول "مخلوف عامر" في مطلع (تطلعاته): "... أقرأ إنتاج بعـض الأ

  )1(وأوثر ألا أحتفظ برأيي، فأعبر عن انطباعاتي كتابة".

وقــد عــدنا بــالقراءة المتأنيــة لمتــون هــذه الكتــب ومــا شــاكلها (ككتــاب "فواصــل" "محمــد   

زتيلـــي"، وكتـــاب "التجريـــب فـــي القصـــيدة العربيـــة "لجـــروة عـــلاوة وهبـــي"، وكتـــاب "جولـــة مـــع 

لــف عــن عناوينهــا ومقــدماتها، بــل كانــت تطبيقــا أمينــا القصــيدة" (أم ســهام) فوجــدناها لا تخت

  للإطار الإنطباعي العابر الذي أريد لها.

أما الدكتور "عبد الملك مرتاض" فقد مارس النقد الإنطباعي في بداية حياتـه النقديـة 

خصوصا في أول كتبـه (القصـة فـي الأدب العربـي القـديم)، وبعـض فصـول (نهضـة الأدب 

جزائــر)، لكنــه ســرعان مـــا حــاد عنــه لأنــه لــم يعــد يســتجيب لرؤيتـــه العربــي المعاصــر فــي ال

"الكلاســيكيين الإنطبــاعيين المتحصــبين الــذين  بالمنهجيــة الجديــدة، بــل راح ينعــت ممارســيه 

يتســـلطون ظلمـــا وعـــدوانا علـــى المؤلـــف فيزعجونـــه بالترهـــات طـــورا ويطرونـــه بالمـــدح طـــورا 
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

فتـوا، أو يكـادوا يلتفتـون إلـى الـنص ومـا فيـه ويقذفونه بالتجريح والقدح طورا آخـر دون أن يلت

  )1( من ثروات المعرفة والجمال.

أحبــذ  قــد الإنطبــاعي (التــآثري) الجزائــريوقبــل الإنتقــال إلــى انتقــاء نمــوذج تطبيقــي للن

أن أشير إشارة عابرة إلى أن التأثرية النقدية المتحدث عنها، تختلف فـي كثيـر مـن الملامـح 

ا الدكتور "محمد مصايف" ضمن نقده للنقد المغـاربي، ليحصـر عن التأثرية التي خاض فيه

ونبــذ الأســاليب  الــدعوة إلــى التجديــد، الإنفتــاح علــى الغيــر، الحريــة الفنيــةســماتها: فــي 

، ومـــع ذلـــك يســـمح المرحـــوم "مصـــايف" لنفســـه بـــالقول: "أثرنـــا اســـتنخدام مصـــطلح التقليديـــة

  )2( .(الإتجاه التأثري) بدل مصطلح (الإتجاه الرومانسي)

يقــــدم لنــــا "الطــــاهر يحيــــاوي" فــــي هــــذا الكتــــاب (البعــــد الفنــــي والفكــــري عنــــد الشــــاعر 

مصطفى الغماري) الذي يناهز مئة وستين صفحة، دراسة تأثرية واضـحة المعـالم رغـم أنهـا 

لا تقر ذلك صراحة إلا أنها تلتقي مـع الجـوهر المنهجـي للإنطباعيـة فـي كثيـر مـن الحـدود، 

كثيــر مــن الملامــح، ومــا يحســب لصــالح هــذه الدراســة منــذ البــدء  وتختلــف عــن نظيراتهــا فــي

هو أنها تتجـاوز التعبيـر عـن الإنطبـاع إلـى تعليلـه فصـاحبها حـين يحكـم بـأن اللغـة الشـعرية 

": "تأخـــذ منحنيـــات وأبعـــادا ذات دلالات فنيـــة مشـــرقة يـــتحطم فيهـــا الغمـــاري مصـــطفىعنـــد "

غويــة التقليديــة"، فإنــه لا يصــدر مثــل هــذا جــدار المكــان والزمــان، وتســقط فيهــا العلاقــات الل

الحكــم إلا بعــد طــرح نظــري يضــمنه تصــوره العــام للغــة الشــعرية، إضــافة إلــى طــرح تطبيقــي 

" قاعـدة خليفـة آل العيـد محمـد) يتخـذه مـن "اللغة الشـعرية قبـل مصـطفى الغمـارييخـص (

  )3(".الغماريةعملية، فضلا عن وقفة مطولة عند اللغة "

–" فهـو انحيـاز مسـبق الغمـاريوقوفـه عنـد الصـورة الشـعرية لـدى " وكذا الحال أثنـاء

مـــن الناقـــد إلـــى فكـــرة "القـــراءتين" المشـــار إليهـــا ســـابقا، وفـــي مجـــال حديثـــه عـــن لغـــة  -إذن
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

الغماري أيضـا، لا نلحـظ منـه أدنـى إيمـاءة إليهـا مـن حيـث السـلامة أو الضـعف (كمـا يفعـل 

(كنخبـة الإنطبـاعيين) بوصـفها جـزءا لا يتجـزأ نظراؤه)، ولكنه يدرسها دراسة انطباعية فعلية 

من التجربة الشعورية وفقا للرؤية الإنطباعية التي تستبعد ربـط اللغـة بقواعـد جامـدة محـددة، 

بــل تــرى فــي ذلــك تضــييقا لعــالم الأديــب، وعلــى غــرار التــأثريين أيضــا يــدرس الناقــد "الذاتيــة" 

لشاعر الذي تختلط ملامحـه بملامـح عند "الغماري" بوصفها "طابع الشاعر الأصيل" "لأن ا

طـرف  -فـي نظـره–الذاتيـة و  رة شـاردة أو تـابع مغلـوب علـى أمـرهغيره هـو أحـد اثنـين إمـا نكـ

مكمــل للموضــوعية علــى أســاس أن الموضــوع متــى صــار تجربــة عاشــها الشــاعر وعاناهــا، 

  )1( عن اقتناع ذاتي ويكون الإلتحام بالموضوع. -حينها–فإنه يصدر 

" تتجــاوز التعليــق الســطحي علــى الــنص يحيــاوي الطــاهرطباعيــة عنــد "فالدراســة الإن

إلى الذوبان الكلي فيه، حد الحماسة المغالية التي غالبا مـا تصـرفه عـن وظيفـة النقـد، حـين 

مســرفا   تغمـره النشــوة فــي عــز إعجابـه بــالنص المقــروء، فــلا يكــاد ينظـر إليــه إلا بعــين واحــدة،

علـى امتـداد –بـل إنـه  !!!...) متميـز، رائعالمفرطين ( في استخدام كلمات الشكر والإمتنان

لا يكاد يرى من عيوب القصيدة الغمارية سوى تلك المرحلة التقليديـة السـريعة  -الكتاب كله

التي شهدها التركيب الشعري عنده: "قـد مـر الشـاعر بمرحلـة تقليديـة أولـى كـان لهـا أثـرا  (!)

إذ أن الشـاعر مـر إلـى الطـور الثـاني فـي  واضحا فـي بعـض إنتاجـه، وهـو قليـل جـدا نسـبيا،

مــدة وجيــزة نســبيا". ولا أظــن مــن قــرأ شــعر الغمــاري قــراءة نقديــة واعيــة بصــدق ذلــك، ولكنهــا 

  )2( فورة النقد الإنطباعي المتعاطف.

ومــــن الســــمات الإنطباعيــــة أيضــــا فــــي هــــذه الدراســــة، أنهــــا حــــررت النصــــوص مــــن 

ــةالتراكمــات الســياقية ( ــة والاجتماعي ) التــي كــان نقادنــا يثقلونهــا بهــا فــي خصوصــا التاريخي

مرحلــة ســابقة، وفــي ذلــك اختــزال تــأثري للمســافة بــين الــنص والناقــد المتــذوق، ومنهــا تمــرد 
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

الناقــد علــى طقــوس النقــد الأكــاديمي، وضــربه عــرض الحــائط بفنياتــه: حيــث لا يعتمــد مــن 

يمـي هـلال"، فـي دراسـة ناحية المرجعية النقدية إلا كتابين يتيمين "لسـيد قطـب"، و"محمـد غن

  )1( كهذه، بل لم يعتمد أي مرجع في كتابه الآخر (شعراء وملامح) من ألفه إلى يائه.

ومــن مظــاهر التمــرد أيضــا علــى هــذه الــنظم الأكاديميــة، إنتهاجــه طريقــة مختلفــة فــي 

توثيــق الهــوامش: إذ يكتفــي بــذكر عنــوان المؤلــف ثــم رقــم الصــفحة ثــم اســم المؤلــف (بغــض 

  ضى الترتيب) من طراز.النظر عن فو 

  قطب سيد، 68ص  -أصوله ومناهجه-النقد الأدبي

أما لغته النقدية ففيها ما فيها من السمات الصحفية والإنشائية والشـعرية ولـيس ذلـك 

بغريب إذا ما علمنا أن الطاهر يحياوي أديب وصحفي قبل أن يكون ناقدا، وهـذه الأسـاليب 

  )2( تشهد على ذلك.

ي بـه مـن (أجنحـة المـراوح القفصـية النفعيـة) هـذه الأجنحـة العجيبـة "نعوذ باالله ونحتم

وللشـعراء المسـاكين  ، نعوذ باالله منها لنـا!التي نشتاق بحق أن نراها وهي تروح في أقفاصها

الــذين جعلــت مــنهم ملابــس زمنيــة متذبذبــة مــن ملابســات المــادة والصــراع الطبقــي وضــيقت 

وأرضــا (كــذا) قفصــية ســماؤها  غيــر ســماء قفصــيةوا (كــذا) علــيهم الأفــق حتــى لــم يعــودوا يــر 

وأرضها الجدلية التاريخيـة والصـراع الطبقـي والإسـتهلاك والمسـتهلكين والطـالعين والهـابطين 

ــف علــــــى الأقــــــدام)، (ســــــفر الإشــــــارات)و (...)،  (عــــــرس بغــــــل)و (أكــــــل الأحذيــــــة)و (الزحــــ

ــــاالله مــــرة أخــــرى مــــن او (حرســــني الظــــل)و لمعاصــــي (مفعــــم بارتكــــاب المعاصــــي) ونعــــوذ ب

  )3( مركبيها، والجهر بها...".

"وعلـــــى هـــــذا البعـــــد الفكـــــري الثـــــائر الـــــرافض يمتـــــد الشـــــعر الغمـــــاري ليعـــــانق القمـــــة 

  الخضراء... ممتطيا جواد الرفض... لا يأبه بوعر ولا منحدري.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

  "تسبح الكلمة الشعرية في بعد لا نهاية له من الطلاقة واللامحدودية".

اطـف جامحـة لا يقـر لهـا قـرار وتهويمـات ضـبابية "ومن هـؤلاء مـن اعتبـر الشـعر عو 

ذاهبــة فــي الخيــال كــل مــذهب بــلا رجــاء، ضــاربة فــي انحنــاءات وتعريجــات حالمــة واهمــة، 

  )1(أغرقت في الوهم، والظلال البعيد وراء السراب بلا نهاية مقصودة، أو بداية معلومة".

ي النقـد تمتـد جـذوره ويمكن أن يكـون الناقـد، يمثـل هـذه اللغـة، سـليل اتجـاه أسـلوبي فـ  

" الــذي طالمــا حلــم ســانت بيــفإلــى أحــد أقطــاب الإنطباعيــة وهــو الصــحفي الناقــد الفرنســي "

" فكتبــر شــعرا !بــأن يكــون شــاعرا، وحــين فشــل وخــاب حلمــه التجــأ إلــى النقــد كأســو إمــا يكــون

نقــديا ونقــدا شــعريا علــى حــد تعبيــر كــارلوني وفيللــو، كمــا يمكــن أن تعثــر علــى مثــل هــذا فــي 

  سات "سيد قطب وحسن فتح الباب وإليليا الحاوي"...، في النقد العربي.درا

) الـذوقوالدراسة بعد كل هذا فقيرة من الناحية المصطلحية، لأنها تذوب مصـطلح (  

فيما ينعكس عليه من آثار، وما تنعكس به مـن انشـائيات الإعجـاب الـذاتي التـي أشـرنا إلـى 

  )2( بعضها منذ حين.

  سة الإنطباعية في النقد الجزائري فيما يلي:ونحمل خصائص الدرا  

إنهــا قــراءات عــابرة للــنص لا تتقيــد بالأصــول النظريــة للمدرســة الإنطباعيــة عمادهــا   

  الذوق الفردي الذي كثيرا ما تشوبه لمسات واقعية.

تـــأتي، عمومـــا، فـــي شـــكل مقالـــة مقتضـــبة، لا تجـــد حرجـــا فـــي آن تتـــوازى مـــع مقالـــة   

اســـية ضـــمن كتـــاب واحـــد، كمـــا هـــي الحـــال فـــي كتـــاب "مخلـــوف فكريـــة أو اجتماعيـــة أو سي

عــامر" (تطلعــات إلــى الغــد) الــذي يكــاد تســتوي فيــه النصــوص الأدبيــة ونصــوص "الميثــاق 

  .!الوطني"
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

غالبـــا مـــا تكـــون تقريظـــا للـــنص المقـــروء، مـــع شـــيء مـــن التعليـــل الـــذوقي فـــي شـــكل   

ا التعبير على أحد كتبـه، "خاطرة نقدية" كما هي حال "الطاهر يحياوي" الذي أقر صدق هذ

و"أم سهام" في كتابها (جولة مع القصيدة الذي يتضمن عنوانا فرعيا يصدق عليه (تـأملات 

  وخواطر حول الشعر).

تتقــاطع مــع النقــد الصــحفي فــي اعتمادهــا التعــاليق الســطحية الخارجيــة علــى الــنص   

حفي" منـه إلـى النقـد دون الغوص في مكنوناته، مما يجعلها أحيانـا أدنـى إلـى "التحقيـق الصـ

  )1( الأدبي.

جل الذين ينهضون بهذه الممارسات ليسوا نقادا متخصصـين ومـا زعمـوا أنهـم كـذلك   

أم سـهام، الطـاهر يحيـاوي، جـروة عـلاوة وهبـي عمـر إنما هم صـحفيون بالدرجـة الأولـى (

  ) ومبدعون أيضا.أزراج...

  عية بينهم وبينه.الإتصال المباشر بالنص، وإزاحة الوسائط المرجعية والموضو 

  ندرة المصطلحات النقدية.

وغيرهــا مــن الخصــائص التــي تؤكــد فهــم نقادنــا للإنطباعيــة علــى أنهــا (مــنهج حــر)   

يتـــيح الممارســـة النقديـــة أمـــام أي قـــارئ ودون قيـــود صـــارمة، والتـــي تجعلنـــا نقـــول عـــن النقـــد 

للامــنهج) إنــه الأجـدر بصــفة (مــنهج ا -فــي ضــوء هــذه الممارسـات علــى الأقــل–الإنطبـاعي 

  )2( التي طالما ألصقت بالنقد التكاملي.

ولأن النقــد الإنطبــاعي قــد حــاد عــن الأصــول الفلســفية التــي انحــدر منهــا فقــد صــارت   

ــة يصــــــم بهــــــا النقــــــاد المنهجيــــــو   ن المتخصصــــــون نظــــــراءهم الإنطبــــــاعيينالإنطباعيــــــة تهمــــ

 العيــد أبــونها "يعيــرونهم إياهــا، ولا أدل علــى ذلــك مــن المعركــة النقديــة الضــروس التــي شــو 

قـراءة فـي ديـوان  -شـاعر وثـورة" على الناقد المصري "حسن فتح البـاب" فـي كتابـه (دودو
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

مجـــرد  -فـــي نظـــر دودو–الـــذي كـــان  الـــزمن الأخضـــر للـــدكتور "أبـــي القاســـم ســـعد االله")

انطباعــات وخــواطر تعــول علــى الــذاكرة ولا تعــول علــى المصــادر، وأنــه أبعــد مــا يكــون مــن 

  )1( المنهج العلمي.

  فيتسم النقد الإنطباعي بالخصائص الآتية:  

محاربــة القواعــد العلميــة والمعــايير النقديــة الأكاديميــة، والإنتصــار للــذوق الــذاتي الــذي  -

  يشكل مركز الدائرة النقدية الإنطباعية.

جــابر الإفــراط فــي استحســان النصــوص أو اســتهجانها، علــى الســواء، أي مــا يســميه " -

) التــي يتوســل بهــا الناقــد إلــى الإنطبــاعي جــاعلا مــن كــرهالحــب وال" بثنائيــة (عصــفور

 ...!حالات المزاجية معيارا نقديا متقلبا

)2( الذوبان في النصوص المعجب بها والتماهي في أصحابها. -
 

العـدول عـن النصــوص المدروسـة إلــى أجـواء نائيــة مـن الهــوامش والخـواطر والــذكريات  -

القصية، إذ غالبـا مـا تحمـل الناقـد موجـة  الذاتية، والتطويح بالقارئ في هذه الفضاءات

ويغدو كمن تشـغله  ، لتلقي به في لجة عواطفه الخاصةتأثراته الذاتية بعيدا عن النص

التموجـات الدائريـة الممتـدة علـى صـفحة المــاء عـن الحجـر الـذي أثـار هـذه التموجــات، 

 ولدتها.يركز على المعلولات دون العلة الأساسية التي  -حبتها–بمعنى أن الناقد 

ـــه ضـــمير المفـــرد  - الإســـراف فـــي اســـتعمال اللغـــة الإنشـــائية الشـــاعرية التـــي يطغـــى علي

)3( المتكلم (أنا)، وصيغة (أفعل التفضيل) وسائر الأساليب الإنفعالية...
 

إن ما ذهب إليه "عمار بن زايد" في خصوصية المنهج التـأثري لـيس بمخـالف لآراء 

 الانطباعــاته جيــدا ويعطينــا ولــو نموذجــا واحــدا عــن النقــاد الآخــرين، إلا أنــه لــم يتمحــور فيــ

  التأثرية.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

إن المــنهج التــأثري هــو مــنهج نــابع مــن الــذات وعــن مشــاعر صــادقة وجياشــة لــروح 

قويـــة ومعمقـــة، فـــالمنهج التـــأثري نســـتطيع أن نســـميه حســـب رأينـــا المـــنهج الرومانســـي، لأن 

أن نقــــرب المــــنهج  الرومانســــية نابعــــة مــــن الــــذات وعــــن صــــدق المشــــاعر، ونســــتطيع كــــذلك

التـــأثري بـــالمنهج الـــواقعي ووضـــعهما فـــي ميـــزان واحـــد فمـــا دام الفنـــان أو الشـــاعر مـــثلا أو 

الأديب يعبر عـن الواقـع المعـاش الـذي عاشـه حقـا وتعـرض لـه فـدون شـك أنـه يـدخل ذاتيتـه 

  ومشاعره الصادقة التي تصور ما رأته من حقائق وانطباعات.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

  المنهج الفني:

والتــــاريخي، عــــرف النقــــد الأدبــــي الجزائــــري الحــــديث ن التــــآثري هجــــينالمإلــــى جانــــب 

المــــنهج الفنــــي الــــذي يهــــتم بالبنــــاء العــــام للعمــــل الأدبــــي، ويهــــتم باللغــــة، والصــــورة الأدبيــــة 

  .الأدبيوالموسيقى، وغير ذلك مما له علاقة من قريب أو بعيد بجمال العمل 

 الجمالي، أو الأسـلوبي وأويرد المنهج الفني تحت تسميات عديدة: المنهج الشكلي، 

يلاحــظ أن هــؤلاء النقــاد قــد التفتــوا فــي كتابــاتهم إلــى جوانــب محــدودة، تكلمــوا عــن الألفــاظ و 

  والمعاني والأسلوب الفني في نطاق ضيق.

يصـــف أســـلوب كتـــاب مـــع حمـــار الحكـــيم "لأحمـــد رضـــا  "قاســـم ســـعد االلهلأبـــو ا"فهـــذا 

يم" فيقــول: أســلوب الكتــاب يحمــل حوحــو" فــي مقــال بعنــوان "فــي ظــل النقــد مــع حمــار الحكــ

الـــذي يســـخر مـــن التكلـــف  والانطـــلاقطـــابع العذوبـــة والصـــفاء والحيويـــة، ويمتـــاز بـــالإلتزام، 

  والجمود الطبقي والتمدد الذي يقوي الشخصية ويجعلها ثائرة متحدية.

فهذا الوصف الإنشائي لأسلوب "حوحو" فـي كتابـه "مـع حمـار الحكـيم" لا يقـدم شـيئا 

  )1( ، لأنه وصف يطلق على أسلوب أي كاتب.كثيرا للقارئ

: السطحية التي تطالعـك مـن كـل " ومنهاحوحو"ويسجل سعد االله مآخذ على أسلوب 

صــفحة وهاتــه الســطحية البــارزة التــي ســيطرت علــى قلــم المؤلــف ومشــاعره، فضــعف فنــه، 

هــي فــي النقــاط والصــور المفعمــة بالحيــاة  والاســتغراقفالإســتنباط وطــول الــنفس فــي البحــث 

  المنزع الوحيد إلى الروعة الفنية.

خـذا آخـر يتعلـق بـالحوار، وأن أم "حوحـو"علـى  "االله سـعد"وإضافة إلـى ذلـك يسـجل 

الحوار لا ينبني على الوضوح والسذاجة، وبوسع الكاتب أن يجعل الحوار سبيلا إلـى تنـاول 

ـــة "االله ســـعد"أشـــد الموضـــوعات الفلســـفية تعقيـــدا وغموضـــا. وســـجل  علـــى  ملاحظـــات نقدي

  كالتالي: "حوحو"
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

ـــى أن التعريـــف انعكاســـات  -1 ـــزاحم فـــي اللفـــظ تـــدل مـــن أول وهلـــة عل ـــق وبســـاطة وت قل

 خارجية لا دخل فيها لفكر الكاتب.

 غثاثة ظاهرة نشأ عنها ثقل المعاودة والتكرار. -2

تمويه الكاتب بمـا يملـك مـن نـواحي الألفـاظ حتـى يشـعر القـارئ أنـه يقـول عـن تجربـة  -3

 وممارسة.

)1( الفني الذي تلحظه في غير عناء.ينمو هذا الضعف  ونتيجة لذلك -4
 

 "ســعد االله"فــي مقالــه "غــادة أم القــرى" لا يكــاد يختلــف عــن زميلــه  "بوكيو"محمــد الشــ

الأدبــي  هفــي عملــ "أحمــد رضــا حوحــو"بمناســبة حديثــه عــن التقنيــات الفنيــة التــي اســتعملها 

لفنـي فـي "غـادة أم القـرى" السابق فقد أورد في خمس نقاط في معرض حديثـه عـن الجانـب ا

  الذوق، الجمال والتراكيب، والصورة.و  الأسلوب،و  وهي: التصوير،

ذكـر التصـوير ولكنـه لـم يوضـح لنـا طبيعـة التصـوير الـدقيق الـذي  "بوكيشال"إلا أن 

يقصده فإذا كان يقصد الصورة الواضحة المباشرة والتقريرية، فهذا يتعارض مع طبيعة الفن 

  ن يقوم على الإيحاء والخيال.وروحه، بإعتبار الف

عبـر عـن و  لم يفعل شيئا سوى أنه عبر عن اتقان الرسم بدقـة التصـوير، "بوكيشفال"

  الإضاءة الجيدة بمعالم الصورة بوضوح الصورة.

تـــراوح و  والمعنـــى،وإضـــافة إلـــى مـــا تقـــدم فقـــد عنـــي النقـــاد الجزائريـــون بقضـــية اللفـــظ 

  تعبير اللغوي ذي الدلالات المعنوية.اهتمامهم بين اللفظ اللغوية المفردة، وال

يبـــين  أنمقـــالا نقــديا بعنـــوان "قصـــيدة الزاهــري" وحـــاول  "أحمـــد بــن عـــزوز"فقــد نشـــر 

ضــعف قصــيدة الزاهــري، فــاهتم باقتنــاص بعــض الألفــاظ "العمــى والنبــاح" ويــرى أنهــا غيــر 

  )2( لاوة شعرية.حشاعرية، وليس في اجتماعهما 
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

وب غة جمـــل غيـــر مفهومـــة مثـــل "إذا مـــا خطـــويبـــين الناقـــد أن الشـــاعر تكلـــف صـــيا

  الدهر لج جماحها"، واستعمل بعض الكلمات على سبيل الحشو طلبا للروي.

  وهذا بيت من قصيدة الزاهري:

  "إذا أمـــــــــة أبناؤهـــــــــا غـــــــــدروا بهـــــــــا
  

  كيــف يرجــى نجاحهــا" يفيمــا ليــت شــعر   
  

ة لا عيــب فيــه غيــر اســتعمال لفظــة "نجاحهــا" فــإن تعــوض بلفظــ توهــو بيــ :إذ يقــول

  "صلاحها".

ولا يكــاد يختلــف "عبــد الوهــاب بــن منصــور" لشــعر "الأميــر عبــد القــادر" عــن تنــاول 

زئيـة، سـواء تعلـق الأمـر "عزوز" لقصيدة الزاهري فهو تناول يعتمد على النظـرة التقليديـة الج

بالجانــب اللغــوي أو بالجانــب الأســلوبي، فشــعر الأميــر فــي نظــره شــعر متوســط لــيس لــه مــن 

مــن روعـة المعنــى، فيرتكــب مـن عيــوب العــروض مـا يعــاب ارتكابــه، ويــأتي  ولا ظصـقل اللفــ

  من مخالفات القواعد النحوية.

والأدوات الأساســية لشــعر الأميــر ربــط فيــه الناقــد بــين المعــاني  إجمــاليوهــذا تقــديم 

  )1( التي يحتاج إليها الأديب في أعماله الإبداعية، وتتمثل هذه الأدوات في الألفاظ.

لأوزان الشــعرية، وقــد وفــق الأميــر إلــى مــواطن الجمــال او  عــد النحويــة،اقو اللغويــة وال

قصـيدته  "ابـن منصـور"الفني مرة وأخفق أخرى، ومن المـواطن التـي أخفـق فيهـا حسـب رأي 

  التي كتبها يتوسل بها إلى االله بأهل بدر أن ينصر المسلمين على الروس في حرب القرم.

  مــــنو  "يــــا رب، يــــا رب، يــــا رب الأنــــام،
  

ـــــــه مفزعنـــــــا ســـــــرا واعلانـــــــا"     )2(إلي
  

  فهو دعاء عادي ليس لها جرس الشعر ولا رنته، ولا روعة المعنى ولا رقته.

  اءة قصيدته اللامية.دالر و  القصيدة التي جمع فيها الأمير بين الجودةومن 

  يقول ابن عزوز "وأقرأ قصيدته التي مطلعها"
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

  جملي".رم وتمعـة ـي تحيـمن  "يا أيها الريح الجنوب تحملي 

  ملحة رقيقة.تسألفاظها قلقة، ومعاني نابية بين ألفاظ أخرى جميلة، ومعاني م

إن المــنهج الفنــي فــي النقــد الأدبــي الجزائــري الحــديث تناولــه النقــاد أساســا للأســلوب 

المعــاني، فقــد كانــت نظــرتهم جزئيــة تقتصــر إلــى التعليــل الكــافي والشــواهد و  الفنــي، والألفــاظ،

  )1( عموميات والخطابية والإفتقار إلى الدقة.المقنعة، واتسمت بال

إن المنهج الفنـي يتعامـل مـع الفـن بأسـاليب الفـن ومادتـه وفلسـفته، ولـذلك فهـو أقـرب   

المنـــاهج لفهـــم الفـــن، ولا نســـتطيع دراســـة للفـــن أو الأدب أن تتجـــاوزه، إلا إذا تجـــاوزت الفـــن 

فــــي مقــــدار الإحتفــــال  ذاتــــه والأدب ذاتــــه، ولكــــن منــــاهج البحــــث الأدبــــي بخاصــــة، نتفــــاوت

  بالجانب الفني هذا، وأخصها هو هذا المنهج، الذي يولي غايته كلها للجانب الفني.

فالبحــــث الأدبــــي مــــن خــــلال هــــذا المــــنهج، يعنــــي بالقواعــــد والأصــــول الفنيــــة للأثــــر   

الأدبي، بغض النظر عن صاحبه وعصره، وهو ينظر إلى نوع العمل الأدبـي، قصـة كانـت 

  ة، أو ترجمة حياة.أو قصيدة، أو مقال

وقد لاحظنا بروز هذه النزعـة فـي البحـث الأدبـي والنقـدي فـي تراثنـا الفنـي، فـي آثـار   

"الجاحظ، وابـن سـلام، والأمـدي، والقاضـي عبـد العزيـز الجرجـاني وعبـد القـاهر الجرجـاني"، 

  وغيرهم.

لقديمـــة إلا أن النـــاظر والفـــارق بـــين التـــذوق الفنـــي، والفهـــم الفنـــي فـــي بيئتنـــا العربيـــة ا  

والحديثــة، وبــين هــذا التــذوق والفهــم لــدى الأوربيــين يجــد أننــا أقــرب إلــى الفطريــة التــي تعتمــد 

  )2( على ما جلبنا عليه، من إحساس إزاء الفن والجمال.

الفنــي مــا يســمى بــالمنهج الجمــالي وهــو مــنهج يقصــد بــه إلــى دراســة القــيم  المــنهجأن  ونــرى

وضـــعه فـــي مكانـــه الصـــحيح بـــين الأعمـــال و  مـــهمـــن أجـــل تقوي الأدبـــيالجماليـــة فـــي العمـــل 

                                           
 .141-140: ص المرجع السابق 1

د.ط      ،الجزائــر-محمــد علــي عبــد الكــريم الردينــي وشــلتاغ عبــود: مــنهج البحــث الأدبــي واللغــوي، دار الهــدى، عــين مليليــة 2

  .106-105، ص 2010



 

 166

 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

إلـى درجـة كبيـرة  تقـاربالتي تمثـل التطـور الفنـي لتـاريخ الأدب، وهـو لـذلك ي الأخرىالأدبية 

أن يكــون الأســاس الــذي يقــوم عليــه أساســا  طبيعيــامــن منــاهج النقــد الأدبــي، ومــن هنــا كــان 

  )1( نقديا.

خر "لونجينـوس"، الـذي ذهـب إلـى وفي مرحلة مبكرة لدى الناقد الإغريقـي المتـأ هكذا  

أن غايـــة الشـــعر جماليـــة، فهـــو لا يـــدفع إلـــى العواطـــف المذمومـــة، كمـــا قـــال أفلاطـــون، ولا 

يظهــر الــنفس منهــا، كمــا قــال أرســطو، إذ لــيس لــه غايــة تربويــة أو أخلاقيــة أو نفســية، بــل 

  غايته التأثير في القارئ والسامع تأثيرا جماليا.

يتعمــق لــدى فلاســفة  لجمــاليثــة، نجــد هــذا الــوعي انمضــي مــع العصــور الحدي وحــين  

هور) ...إلـــخ فهــــذه التيـــارات الأدبيــــة ن(هيكــــل)، و(شـــوبو ونقـــاد وأدبـــاء، مــــن مثـــل (كانـــت)،

  )2( والمذاهب الفنية في هذه العصور، غلب عليها هذا التيار الجمالي.

ل مـع الفنـي علـى ضـوء الدراسـات الجماليـة، لـه قوانينـه الخاصـة التـي يتعامـ فالمنهج  

الآثار الأدبية، لا نعني أن هذه القوانين جاهزة مسبقا، ومـا علـى النـاظر إلـى الأثـر الأدبـي، 

إلا أن يطبقها على هذا الأثر بطريقة آليـة، بـل أن الأثـر الفنـي تكتشـف قوانينـه اكتشـافا مـن 

  )3( من القوانين الجمالية. نعرفهذاته، وقد تلتقي هذه القوانين مع ما 

الأولــى تحقيقــا كــاملا ويشــترك فــي  الغايــة–ن هــذا المــنهج يحقــق لنــا ذلــك نــرى أ ومــن  

  تحقيق الغايات الثلاثة الأخرى، لأنها تقوم في جزء منها على الغاية الأولى.

أسلفنا ولكن يعتمد ثانية علـى  كما–هذا المنهج أولا على التأثر الذاتي للناقد  ويعتمد  

سـتقرار فهـو مـنهج ذاتـي موضـوعي، عناصر موضوعية وعلـى أصـول فنيـة لهـا حـظ مـن الإ

  وهو أقرب المناهج إلى طبيعة الأدب، وطبيعة الفنون على وجه العموم.
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

ن مـن الدراسـات ايحتاج هذا المنهج إلى إتبـاع خصـائص فـي الناقـد، وإلـى ألـو  وهكذا  

  )1( الفنية واللغوية، يحسن أن تستعرضها هنا على وجه الإجمال.

العاقبـة فـي الحكـم  مـأمونولكي يكـون هـذا التـأثير  ،ثرعلى التأ أولاهذا المنهج  يقوم  

رفيع، يعتمد هذا الذوق علـى الهبـة الفنيـة، وعلـى التجـارب  فنييسبقه ذوق  أنيجب  الأدبي

  الشعورية الذاتية، وعلى الإطلاع الواسع على مأثور الأدب والنقد الأدبي كذلك.

ه تتناول القيم الشعورية والقـيم المنهج ثانيا على القواعد الفنية الموضوعية وهذ ويقوم  

لــه مـن فسـحة فـي نفـس الناقــد تسـمح لـه بتملـي ألـوان وأنمــاط  التعبيريـة للعمـل الفنـي، فـلا بـد

من التجارب الشعورية، ولو لم تكن من مذهبه الخاص في الشـعور، ولا بـد كـذلك مـن خبـرة 

ى النمـــوذج، لغويـــة وفنيـــة، وموهبـــة خاصـــة فـــي التطبيـــق: تطبيـــق هـــذه القواعـــد النظريـــة علـــ

النمـــــوذج يخطئـــــون  نيعرفـــــون الأصـــــول الفنيـــــة المقـــــررة، ولكـــــنهم عنـــــدما يواجهـــــو  فكثيـــــرون

  )2( وينحرفون بهذه الأصول.

سـاذجا أوليـا  -مـا عـرف عرفـه أول–المنهج الفني هـو الـذي عرفـه النقـد العربـي  هذا  

يمته علـى في مبدأ الأمر، ثم سار فيه خطوات لم تبلغ به المدى، ولكنها قطعت شوطا له ق

  كل حال، بالقياس إلى طفولة الأدب، وإلى طفولة النقد التي كانت حينذاك.

ا، لا يتعــدى التــذوق إلــى التعليــل، ولا يتجــاوز المرحلــة التأثريــة ضــمح تــذوقاالنقــد  بــدأ  

ــــه أو يقابلهــــا  بيــــاتالبيــــت مــــن الشــــعر أو الأ ع، فكــــان الرجــــل يســــمالبحتــــة فيمنحهــــا إعجاب

  ئا.جانه ثم لا يزيد شيهباست

المنهج الفني عاد ينمـو نمـوا جديـدا علـى بـدي رجلـين مـن رجـال النقـد الأدبـي،  ولكن  

الموازنــة فــي كتابــه  "يدالبلاغــة، فــالرجلان الأولان همــا: "ابــن بشــر الأمــ رجــالورجلــين مــن 
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

بين الطائيين أبي الأمـدي تمـام و"البحتـري وأبـو الحسـن الجرجـاني" فـي كتابـه "الوسـاطا بـين 

  )1(.ه"المتنبية وخصوم

يـة فـي حـدود نعـدها اليـوم سـار كلاهمـا علـى مراعـاة القـيم التعبيريـة والقـيم المعنو  وقد  

ضــيقة محــدودة، فتنــاولا الألفــاظ ومحاســنها ومعايبهــا، وتنــاولا المعــاني ومــا يســتجاد منهــا ومــا 

  )2( يستكره.

  ونحن هنا بصدد المنهج الفني وحده فنكتفي بإيراد نماذج منه في النقد الحديث.  

لقد كانت السمة الأولـى للتعبيـر القرآنـي هـي إتبـاع طريقـة تصـوير المعـاني الذهنيـة،   

  )3( والحالات النفسية وإبرازها في صور حسية.

وظاهرة أخرى تغلب فـي الشـعر العربـي، وهـي الإحسـاس بالطبيعـة عنـد ألفتهـا كأنهـا   

فيهـا الشـعراء  يكتـبمنظر يوصف أو يلتذ، لا شخوص تحيـا، وحيـاة تـدب، والمواضـع التـي 

العـــرب بالطبيعـــة هـــذا الإحســـاس الأخيـــر تكـــاد تعـــد، "فـــإبن الرومـــي" كـــان بـــدعا فـــي الشـــعر 

لا نكــاد نعثــر إلا علــى أبيــات ومقطوعــات يحــس الشــعراء فيهــا هــذا الإحســاس –العربــي كلــه 

  على تفاوت في قيمتها الفنية، نذكر منها أبيات "البحتري" في وصف الربيع التي مطلعها.

ـــــاك الرب ـــــال ضـــــاحكاأت ـــــق يخت ـــــع الطل   ي
  

  مــــن الحســــن حتــــى كــــاد أن يتكلمــــا  
  

  وقول ابن خفاجة الأندلسي في وصف جبل:

  وأرعــــــــن طمــــــــاح الذؤابــــــــة شــــــــامخ

ــــــه ــــــلاة كأن ــــــى ظهــــــر الف ــــــور عل   وق

  أضــــخت إليــــه وهــــو أخــــرس صــــامت
  

  يطـــــــاول أعنـــــــان الســـــــماء بغـــــــارب  

ــــب ــــي العواق ــــاظر ف ــــالي ن   طــــوال اللي

  )4(فحـــــدثني ليـــــل الســـــرى بالعجائـــــب
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 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

العربـي قطعـة لناقـد انجليـزي،  الأدبهذه النمـاذج مـن النقـد فـي  إلى أضيف أنذا به واختم

رتن" فــي كتابــه الــذي عربـــه لتنــاول فيهــا قصــيدة "لــورد زورث" هــذا النقـــد هــو " ه. ب تشــا

 لأنهـا -ن لـم تكـن عربيـةإ و -هنـا أثبتهـا" الأدببعنوان " فنـون  "زكي نجيب محمود" دكتورال

هــو فــي الوقــت ذاتــه صــالح للتطبيــق فــي النقــد العربــي  دبــي،الأتصــور نموذجــا بارعــا للنقــد 

رى الشـاعر فيهـا يسـير نـورث"،"الحاصدة المنفـردة" فز الحديث " خذ مثلا لذلك قصيدة "ورد 

 فــإذاببصــره يقــع علــى فتــاة تحصــد حقــل عبــر الــوادي، وينصــت  وإذافــي اســكتلندا تــل علــى 

  بمنظرها وغنائها : ثرابلغ الأ فيتأثرالفتاة تغني 

 في الحقل وحيدة . إليها انظر -

 الفتاة الريفية في عزلتها . تلك -

 وتغني بنفسها . تحصد -

 )1(ها هنا أو امض هادئا. قف -

يسوقه فـي قصـيدته، وهـي غايـة فـي بسـاطة  أنيريد  الم الأربعة الأبياتالشاعر بهذه  يقدم

ادثة رآهـا، ولكنـك يثبت بها ح أنالمعنى لا تعقيد فيها ولا التواء، ولا يريد بها الشاعر غير 

 أنبهــذه الفتنــة الباديــة  يخشــىرآه، وهــو  بشــيءالشــاعر مســحور  أنتلاحــظ  بســاطتهارغــم 

  فيه . رقغيستيفسدها عليه، ويدوم هذا السحر الذي اخذ 

طــلاوة الموســيقى وحــلاوة "  إلاالســامع  ذنأغنائهــا قــد انبهمــت مــع البعــد، فلــم يبلــغ  فألفــاظ

  )2( عجزةالم الأعاجيبالنغم " ولكن هذا النغم قد مثل 

  فالوادي العميق. أنصت، ! صه -

  بصوت النغم. فياض -

                                           
 .160 ص نفسه 1

 .160:ص  المرجع السابق 2



 

 170

 ا��ظر�� ا��
ل ا����ث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�����ل 

لغــزة التــي احتــوت الشــاعر فــي موقفــه، فلــم متــدل علــى الفتنــة الغامضــة ال إشــارة أول فهــذه

 اثـــيصـــف "ورد زورث" الـــوادي الـــذي يفصـــل بينـــه وبـــين الفتـــاة فـــي حقلهـــا بـــالعمق لهـــوا وعب

 نغمقد امتلأت جنابته بسحر الغناء، فصـوت الـتتصور هذا العمق، و  أنولكنه يريدك على 

  )1( .حسه وشعوره أرهفقدسها بطبيعة المنصت حتى 
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 ــــــــــــــــ �� ا����� وا�د�بــــــــــــــــــــــــــــا���ل ا�����: ــــــــــــــــــ

    :ة وأثرهايئالب -1

قبــــل الخــــوض فــــي الحــــديث عــــن وضــــع الأديــــب الجزائــــري فــــي البيئــــة الاجتماعيــــة   

والثقافية ينبغي أن نشير إلى الدور الهـام الـذي تلعبـه البيئـة فـي الحيـاة الأدبيـة، سـواء كانـت 

ذي يعنينــا وضــع الأديــب فــي البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة هــو الــو  البيئــة اجتماعيــة أو ثقافيــة،

كثيفـــا علـــى الصـــعيدين الاجتمـــاعي والثقـــافي، بالإضـــافة إلـــى  افراظـــتحيـــث شـــهدت الجهـــود 

الصـــعيد السياســـي، التعميـــق الـــوعي بالـــذات الجزائريـــة العربيـــة المســـلمة، واســـتنهاض الهمـــم 

  واستعادة الأمجاد الضائعة...إلخ.

وكـان  ةبولم تكن هذه المهمة سهلة يسيرة نظرا للأوضاع الاجتماعية والثقافية الصـع  

والأدب كمـا  علـى البيئـة الاجتماعيـة والثقافيـةطبيعيا أن يؤثر هذا على الوضـع تـأثيرا سـلبيا 

  )1(نعرفه ابن البيئة.

ـــة  ـــةإن البيئ يـــب، إذ تـــوفر البيئـــة الاجتماعيـــة هـــي التربـــة التـــي ينشـــأ فيهـــا الأد :الاجتماعي

دير جهوده، أمـا إذا لمهمة الأديب ورسالته، والشروط الضرورية للتفاعل معه وتق ةالصحيح

كانت البيئـة الاجتماعيـة منغلقـة جامـدة جاحـدة فـإن ذلـك سـيعود بـالأثر السـيئ علـى الأديـب 

  والإنتاج الأدبي.

ولا نستطيع أن نزعم أنه بوسعنا أن نعطـي الـدليل القـاطع علـى وجـود بيئـة اجتماعيـة مثاليـة 

أنـه لـيس بوســعنا أن  فـي تقـدير دور الأديـب وفهمـه وتشـجيعه فـي مهمتـه كـل التشـجيع، كمـا

  نجزم وجود مجتمعات لا تعطي أدنى اهتمام أو تشجيع لأبنائها المفكرين المبدعين.

ونظرة متفتحة في الأوضاع والظروف التي كان يعـيش فيهـا المجتمـع الجزائـري قبـل 

مــن قهــر واضــطهاد وفقــر، حــرب التحريــر، تعطينــا الإجابــة عمــا كــان يعانيــه هــذا المجتمــع 

عـل المجتمـع منشـغلا بهمـوم يوميـة، وفـي تعرضـنا بالدراسـة والتحليـل للبيئـة وحرمان، مما يج
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 ــــــــــــــــ �� ا����� وا�د�بــــــــــــــــــــــــــــا���ل ا�����: ــــــــــــــــــ

الاجتماعية الجزائرية وتأثيرهـا فـي الأدب والأدبـاء لا تهـدف إلـى إدانـة البيئـة الاجتماعيـة أو 

  )1( نتصار لإحدى الجهتين على حساب الجهة الأخرى.إدانة الأدب والأدباء، والإ

، بمعنــى الفضــاء الجغرافــي وانعكاســاته الاجتماعيــة (Milieu)أو المكــان أو الوســط  البيئــة:

  )2( في النص الأدبي.

عبـاس ) حين جمـع الأديـب المفكـر الأسـتاذ "البيئة الأدبيةيرجع استخدام مصطلح (  

بيئـــاتهم فـــي الجيـــل و  شــعراء مصـــر" مقالاتـــه الصــحفية فـــي كتــاب اســـماه (محمــود العقـــاد

الكاتـــب مـــؤمن بإثبـــات أثـــر البيئـــة فـــي الشـــعراء والمتتبـــع لتلـــك المقـــالات يـــرى أن  الماضـــي)

  والكتاب.

فقــد كــان مــن أدبائهــا مــن درس فــي بــاريس ونشــأ فــي قريــة مــن قــرى الصــعيد وكــان   

مــنهم مــن شــبّ فــي حجــر الحضــارة، ومــنهم مــن شــب فــي قبيلــة باديــة كالقبائــل التــي كانــت 

ب العربيــة، تجــاور المــدائن فــي صــدر الإســلام، وكــان مــنهم مــن اطلــع علــى أعــرق الأســالي

ــت لغتـــــه فـــــي نظمـــــه لغـــــة الأحاديـــــث اليوميـــــة لا تزيـــــد عليهـــــا إلا قواعـــــد  ومـــــنهم مـــــن كانـــ

  )3( الإعراب...إلخ.

قد قال عن البيئة وأثرهـا فـي الأدب والأدبـاء، أو درس  طه حسين"إلا أننا نظن أن "  

لسـفة " صـاحب الففالعقـادبيئة أبي العلاء أكثر مما درس العقاد بيئة ابن الرومي وعصـره، "

الفرديــة يعتمــد علــى شخصــية الأديــب فــي التفســير والتعليــل أكثــر ممــا يعتمــد "طــه حســين" 

صـاحب المـنهج التـاريخي وكلاهمـا فيمـا نؤكـد قــد أصـاب بعـض الحـق ولكنـه لـم يصـب كــل 

الحق، فالبيئة والعصر والجنس أو العنصـر لا يمكـن أن تفسـر وحـدها الإنتـاج الأدبـي، كمـا 

مزاجــه لا تكفــي أيضــا، وإنمــا تصــل إلــى مــا يقــارب التفســـير أن شخصــية الأديــب وطبعــه و 

ـــين طريقـــة تفاعـــل شخصـــية الشـــاعر أو الأديـــب مـــع بيئتـــه  الصـــحيح عنـــدما نحـــاول أن نتب
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" مــن نمــاذج الــدروبىوعصــره، فالأديــب العصــبي أو العــاطفي أو مــا شــاء صــديقنا الأســتاذ "

 إذا كـان فـي بيئتـه وعصـره وأنماط ولا يمكن أن يسلك في أدبه مسلكا عصبيا أو عاطفيا إلا

  )1( ما يثير عصبيته أو عاطفته.

فالأديـب  الآخرون فـي علاقـة الأديـب بالبيئـة" ما ساره النقاد عمار بن زايدلقد سار "  

مــرتبط ببيئتــه التـــي عــاش فيهـــا وترعــرع بـــين أحضــانها، فـــلا يمكــن للأديـــب أن يفصــل عـــن 

ا لا تكفـي لدراسـة العمـل الأدبـي إذا البيئة أو البيئة تفصل عنه، لأن شخصية الأديب وحده

  الظروف التي كتب فيها من ضغط وفقر وحرمان.و  لم نعرف الظروف التي عاشها الكاتب

فمـــن خـــلال البيئـــة نســـتطيع مـــا الـــذي يـــري قولـــه الكاتـــب ومـــا الـــذي ســـيكتبه فهـــو إن   

عـــاش فـــي مجتمـــع حرمـــان وتكثـــر فيـــه الآفـــات الاجتماعيـــة فهـــذا أكيـــد أن يجـــر حبـــره علـــى 

رق، وبكــل تفهــم وعمــق وإحســاس وشــعور قاتــل يكتــب مــا عاشــه وبصــوت مرتفــع وبحــرارة الــو 

" لا تعطي أهميـة لأبناءهـا المبـدعين، فكـم مـن مواهـب دفنـت الجاحدةمندفعة وقوية فالبيئة "

  تحت أكواخ الفقر والجحود والنكران.

دور  إلا أن هــذا لا يمنــع الأديــب مــن كتابتــه وتعايشــه لأدبــه، صــحيح أن البيئــة لهــا  

لكن على أدباءنا أن لا ينسـوا أنهـم مبـدعون ومفكـرون فهـذه القضـايا التـي تتعلـق بمجـتمعهم 

تهمهـم فــي كتابـاتهم فعنــدما يكتبـون علــى مـا تشــعر بـه هــذه البيئـة المختلفــة سـيزيد فــي ثقــتهم 

يتذوقونـــه بقلـــب رحـــب وتفكيـــر واســـع، ويزيـــدون مـــن تشـــجيعهم وهـــذا مـــا و  بـــالأدب والأدبـــاء،

لـــة الغبـــار والأزمـــة الثقافيـــة التـــي تنـــتج مـــن طـــرف الأدبـــاء، فعلـــى الأديـــب أن يـــؤدي إلـــى إزا

  يحسس المجتمع أنه عضو منه يؤثر ويتأثر فيه.

  

  الدفاع عن الأديب: -2
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إذا كــان عبــد الوهــاب بــن منصــور، وأبــو القاســم ســعد االله علــى وجــه الخصــوص قــد 

ه مـذكرين بالمشـاكل العويصـة نقادا آخـرين دافعـوا عنـاجما الأديب واتهماه بالتقصير، فإن ه

    التي تعترض سبيله.

"هـل فـي الجزائـر شـعراء؟". ونجد حمزة بوكوشة الـذي هـاجم الأدبـاء والشـعراء وقـال: 

مظلومــون ومغبونــون حيــث وصــفتموهم بالكســالى، ومــا هــم بكســالى، لكــن هــؤلاء  أنتحــس 

ة اجتماعيـة متخلفـة لـن البيئة الاجتماعية أثر بالغ فيما نحن نكابـده ونعانيـه، ولا شـك أن بيئـ

ـــا البشـــير تخلـــق المعجـــزة، وإنمـــا  ـــه مخاطب ـــارا ســـلبية، يفصـــل "حمـــزة بوكوشـــة" حديث ـــتج آث تن

الإبراهيمي "لك الحق يا سـيدي أن توجهنـا وترشـدنا وتقـول: اجتهـدوا وابحثـوا ونقبـوا واصـبروا 

لكسـل" فـإن صـفنا باولكننا لا نقـركم علـى و  قرآن فإنكم أنتم حماتها وأنصارهافي سبيل لغة ال

  أبا العلاء المعري يدفع عنا هذه الوصمة.

  اداـتكابد من معيشتها جه     دها قلوباـى تبلـوم علـتل"بقوله: 

  تمر بها رمادا". أنفأوشك     إذا ما النار لم تطعم ضراها

فحمزة بوكوشـة يـؤمن إيمانـا قويـا بـأن التوجيـه هـو الـذي يتقصـى الأدبـاء الجزائـريين، 

ن مصــادر الخطــر، لأنهــم حمــاة القــيم الاجتماعيــة ودعــاة التمســك فــالأدب مصــدر رئيســي مــ

  )1( باللغة والدين والأرض، وهم قادة الأمة.

وكـــذلك نجـــد أحمـــد ســـحنون الـــذي دافـــع عـــن الشـــاعر دفاعـــا حماســـيا، لأن الشـــاعر 

انســان ولــه أســرار، ويســتأنف ســحنون دفاعــه عــن الأديــب بأســلوب خطــابي عــاطفي مؤكــدا 

لمجتمــــع للشــــاعر، مبينــــا أن قيمــــة الشــــعر لا تتحــــدد بــــالكم، وأن عــــدم انصــــاف النــــاس أو ا

ويح الشاعر من النـاس، فهـو إذا الصمت أحيانا يكون أفضل من الكلام، يقول سـحنون: "

  ".قصر لا يعذرونه، وإذا سكت لا يتركونه
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إن الشــعر لا يقــاس بــالكثرة، وإن الثرثــرة غيــر الحكمــة بــل كثيــرا مــا يقــول شــوقي: "

  )1(".لكلام أجلب للسخطاة، وكثرة ت حكمميكون الص

مـرارة وخيبـة أمـل مصـدرها بيئـة اجتماعيـة  الأديـب"( دفاعه عـن  صدقاوي أحمدأما 

الإشـاعات التـي تنشـر هنـا وهنـاك، وهـذا كـان أمـرا واقعـا و  مربوءة بالجهل والدعاوى الفارغة،

  .الحديث الجزائري بالأدببالفعل، وهو ما أكده معظم النقاد والمهتمين 

ديب الذي يتنازل عما يؤمن به إيمانا تاما، وما يقتنع بـه قناعـة كاملـة خوفـا ممـا فالأ

تقولــه العامــة أو غيــر العامــة، لــم يخلــق لــلأدب، والأفضــل لــه أن يتركــه لغيــره ويهــتم بشــيء 

آخـر احترامـا للفـن الأدبــي ورسـالته، إن الأديـب الحقيقـي لا يقــول أبـدا لا تسـتطيع أن نجــدد، 

علــى العـــادات والتقاليـــد  )2(ح لأننـــا نخــاف أن نـــتهم بــالتهور، والتمـــرد.علـــى الإصــلاأو نقــدم 

  الموروثة عن أبائنا الأولين.

فالأديـــب كمـــا قـــال الشـــيبان ينبـــت فـــي وســـط يقـــدس حريـــة الفكـــر، ويمجـــد كـــل دعـــوة 

ينبت الأديـب فـي جماعـة تقـدر إنتـاج الأديـب وتكـافؤه صادقة إلى الحق والخير والجمال... 

ســن شـؤونه الإقتصـادية..." ولـيس خطــأ أن ينبـت الأديـب فـي وســط لا علـى جحـوده ممـا يح

يقدس حرية الفكر، ولكنه مع ذلك يمجد الحـق والخيـر والجمـال، ويناضـل فـي سـبيل ترسـيخ 

هذه المبادئ والتقاليد الجديدة، تاركا المشعل لمن يأتي بعده، ليكمل المسـيرة ويحقـق الأمـل، 

لمحافظـــة إلـــى مســـتوى متقـــدم ومتفـــتح، ويرتفـــع بالبيئـــة ويرفـــع بالبيئـــة الاجتماعيـــة المتخلفـــة ا

  )3( الثقافية المتأزمة.
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وهـو  عره إلى الجماعة حتى تـرى مـا يـراهإن الأديب لا يكتب إلا ليوصل آراءه ومشا  

لا يحس بالراحة والطمأنينة إلا إذا وجد أن المجتمع قد تقبل واستسـاغ أدبـه، وهكـذا نـرى أن 

  )1( مجتمع.الأديب لا يكتب لنفسه، بل لل

إن كــل عمــل فنــي يــؤدي خدمــة للمجتمــع، وذلــك لأن العمــل الفنــي إنمــا ينشــأ أصــلا   

عن رغبة الفنان في مصالحة المجتمع عن طريق إصلاحه فهو يكتـب أساسـا لأن لـه رؤيـة 

معينــة تختلــف عــن تلــك التــي تســود مجتمعــه، وهــو يريــد لأكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس أن 

الاقتناع يزول الانفصام الذي يعذب الفنان ويـتم التصـالح بينـه  يقتنع بهذه الرؤية، وحين يتم

إلــى انســجام نزعــات -وبــين المجتمــع، وفــي الوقــت نفســه يــؤدي العمــل الفنــي عنــدما يكتمــل 

ولــذلك يــؤمن النقــاد اليــوم  -الفنــان ومشــاعره ومــن ثــم إلــى انســجام مشــاعر القــارئ ونزعاتهمــا

ذلـك مـن الفنـون يكـون أفضـل ممـن لا علاقـة أو غير  ىبأن من يستمتع بالشعر أو الموسيق

  )2( له بالفن إذ أنه يكون أصح نفسيا وخلقيا.

هنــاك مـــن النقـــاد مـــن أرجـــع الـــدفاع عـــن الأديـــب إلـــى البيئـــة والمشـــاكل العويصـــة التـــي  -  

تعتــرض طريقــه فــي إنتاجــه الأدبــي إلا أن الأســتاذ "عمــار بــن زايــد" وقــف موقــف محايــد، إلا 

إليه "شـيبان" فـي قضـية الـدفاع عـن الأديـب، وأن الأديـب الحقيقـي لا أنه اتفق إلى ما ذهب 

  يبالي المصاعب ولا البيئة.

 ب الملتــــزم، الأديــــب النــــاجح الصــــحيحإن الــــدفاع عــــن الأديــــب يكــــون دفاعــــا للأديــــ  

المتواضع، فالأديب الذي يضع منذ البداية أساسا يقوم عليه، والقيـام برسـالته الأدبيـة بأمانـة 

لأديــــب الــــذي نوليــــه اهتمامــــا، ومــــن واجــــب المســــؤولين وأفــــراد المجتمــــع وصــــدق هــــذا هــــو ا

الجزائـــري أن يولـــوه عنايـــة خاصـــة، ويخصصـــوا لـــه مـــا يحتاجـــه مـــع تـــوفير الشـــروط الماديـــة 

والمعنوية، ولو بالكلمة الطيبة، وعدم الوقوف فـي طريقـه، وإعانتـه بمـا يسـتطيعون، فالأديـب 

د من طرف المجتمع أما الأديب الفاشل الذي لا الناجح والمتواضع لن يجد النكران والصدو 
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يؤدي رسالته بأكمل وجه ستواجهه عقبات، وسيجد أبوابا من حديد تعترض طريقـه مطروقـة 

بمسامير لا ينزعها إلا رضا المجتمع عنه، ولكي تنزع لابـد للأديـب أن ينـزل ولـو قلـيلا إلـى 

لأن الأديــب يكتــب لجيــل مســتوى المجتمــع الغيــر مثقــف، وخصوصــا إلــى الطالــب المبتــدئ، 

  الشباب الصاعد أولا ثم نفسه ثانيا.

  الأزمة الثقافية: -3

إن ملامح الأزمـة الثقافيـة تجلـت بوضـوح فيمـا أخـذت تنشـره الصـحافة الجزائريـة مـن 

آراء وأفكار جاءت ثمرة لنقاش دام سنوات، وكان الفضل في إثارته يرجع إلى "عبد الوهـاب 

ره وإذاعتـه بـين النـاس يعـود إلـى جريـدة البصـائر بدرجـة بن منصور"، وكـان الفضـل فـي نشـ

أساســية، حيــث واظبــت علــى نشــر التعقيبــات والــردود وأعطــت صــورة متكاملــة للوضــع الــذي 

  كان سائدا، وهو وضع يتسم بالتذبذب.

وقــد عــزا بعــض النقــاد الجزائــريين الأزمــة الثقافيــة والأدبيــة إلــى ظــروف الأديــب نفســه 

 تـي تسـاعده علـى صـرف طاقاتـه واهتماماتـه إلـى الثقافـة والأدب.حيث لم تتوفر الظـروف ال

)1(  

وما هـو  ،لأوضاع وعوامل شتى، ومن تلك العوامل ما هو معنوي حصيلةالأزمة  إن

على الهامش غرباء فـي عقـر دارهـم، يعيشون  أنهممادي، وإلى جانب شعور الأدباء أحيانا 

لمتاعـــب التـــي تـــواجههم فـــي عـــدم إيجـــاد لا يلقـــون مـــن المجتمـــع إلا الصـــدود، واللامبـــالاة وا

أصــواتهم وأفكــارهم إلــى الجمهــور فالأزمــة لا تتوقــف  إيصــالقنــوات يســتطيعون مــن خلالهــا 

المطلـوب مـن  والاهتمـاملن يلق الإقبال المنتظـر  رديءعند هذا الحد، فسواء عمله جيد أو 

نـــه لا يريـــد طـــرف القـــراء، فالأديـــب لا يطلـــب مـــن النـــاس أن يرضـــوا عليـــه وعـــن أعمالـــه، لك

الأزمـــة الثقافيـــة تجســـمت بوضـــوح فـــي أربعـــة و  الصـــمت واللامبـــالاة مهمـــا كانـــت الأســـباب،
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ضــعف التشــجيع، قلــة القــراء، صــعوبة النشــر والتوزيــع، ارتفــاع  ة،عناصــر: البيئــة المحافظــ

  )1( تكاليف الطبع.

"، عــن انعــدام الشــروط دراســات فــي النقــد والأدب" فــي كتابــه "مصــايف محمــديقــول "  

ي يجــب أن يتحلــى بهــا الأديــب أو بعضــها مــن الأســباب التــي تكشــف عمــا نطلــق عليــه التــ

": فثقافتنا الوطنية تعاني أزمة حادة وهذا ما نراه عندما نفتح معظـم صـحفنا الثقافية الأزمة"

ومجلاتنا وأن نقرأ ما تنشـره صـحافتنا فنجـد تلـك السـطحية البـارزة فـي معظـم مـا تنشـره وهـذا 

هـذه العلاقـة التـي  ئنا وبين القضايا التي يعالجونهـالعلاقة النفسية بين أدباراجع إلى انعدام ا

أو تجعـــل مــــن  لـــذي تقـــوم عليـــه شخصـــية الأديـــب الحـــقينبغـــي أن تكـــون الأســـاس الأول ا

  إنتاجه لذلك إنتاجا قياديا في هذه المرحلة من حياتنا.

بــالتعبير عــن مســيرته  إن أدباءنــا لا يتفــاعلون مــع مجــتمعهم بطريقــة إيجابيــة، فيكتفــون -  

مــن الخــارج، الأمــر الــذي يجعــل أعمــالهم الأدبيــة تبــدو وكأنهــا كتبــت مــن طــرف أجانــب لا 

  )2( يهمهم من أمر هذا المجتمع لإنجاحه ولا فشله.

عجـــز أدباءنـــا عـــن التعبيـــر، وهـــذا راجـــع إلـــى ضـــعف إيمـــان هـــؤلاء الأدبـــاء وينـــتج هـــذا  -  

، واكتفائــه لــذلك بملاحظــة حيــاة مواطنيــه الضــعف عــادة عــن انفصــال الأديــب عــن مجتمعــه

فـلا  ،عزلـة، واتسـم بالأنانيـة وحـب الـنفسمن بعيد، وهو شيء يحدث غالبا لكـل أديـب أثـر ال

إنمـا أرى أن مـن واجبـه و  أشـترط فـي الكاتـب أن يعـيش فـي مزرعـة، أو معمـل ليقـوي إيمانـه،

أن يخـــــالط أفـــــراد شـــــعبه بصـــــدق، وبنيـــــة التعـــــرف إلـــــى مشـــــاكلهم ومطـــــامحهم، وأن يحـــــاول 

  الوصول ولو بعقله وشعوره إلى كوخ الفلاح الفقير الذي لا يجد ما يعول به نفسه وأولاده.

علـــى الأديـــب كـــذلك أن يكـــون إنســـاني القلـــب والعاطفـــة والعقـــل، فهـــذه الإنســـانية هـــي التـــي 

ه يحس بما يحس به الآخرون، وتتألم لما يتألمون، فهذا التعاطف هـو الـذي يخلـق فـي تجعل

  الأديب روحا مثالية من أجل مواطنيه والسعي إلى تحقيق أهداف إنسانية سامية.
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 يفــا، ولا أن يكتفــي بــالعرض المبســطفلــيس مــن هــم الأديــب أن يمــس الأشــياء مســا خف -  

الكتابـة بشـكل مـن الأشـكال ولكـن مـن همـه أن  لأن ذلك شيء يستطيعه كل من تعاطى فن

يتخذ موقفا من القضايا التي يعالجهـا، وأن يعبـر عـن هـذا الموقـف فـي قـوة وحـرارة، وهـذا لا 

يمكن إلا بالإيمان بهذه القضايا، ويعمـق التفكيـر فيهـا، ولعـل أول مرحلـة مـن مراحـل العمـل 

ــــا ــــد يطــــول الســــاعات والأي ــــذي ق ــــر العميــــق ال ــــد يطــــول الأســــابيع الهــــادف هــــي التفكي م، وق

والشهور، فليس فن الكتابة أن يحمل الواحد منـا يراعـه، ويسـطر بـه علـى ورقـة أو أوراق مـا 

يبــدو لــه لأول وهلــة، بــل أن يفكــر قبــل كــل شــيء فــي موضــوعه، وأن يــزن الأمــور بميــزان 

ل القلب والعقل، وأن يرى مدى اتفاقه أو اختلافه مع الآخرين، وأن يعـرف أنـه يكتـب للأجيـا

المتعاقبــة التــي ســتحكم عليــه مــن خــلال مــا يقــول، كــل هــذا يجــب أن يفعلــه الكاتــب الهــادف 

قبل أن يعمد إلى الورقة والقلم، وهكذا يستطيع الكاتب أن يزعم أنه أبـدع عمـلا أدبيـا خالـدا، 

  )1( عملا ينتسب إليه.

عة يـــرى مـــن الشـــروط الضـــرورية للإنتـــاج الرفيـــع مـــا يســـميه "بالشـــجا فمحمـــد مصـــايف -  

الأدبيـــة" التـــي تفـــرض علـــى الأديـــب اتجاهـــا عقائـــديا معينـــا وتمكنـــه مـــن الإعـــلان عـــن هـــذا 

في صراحة ودون لف ودوران، وبهذه الشجاعة وحدها يفرق بـين أديـب ملتـزم وآخـر  الاتجاه

، فـــالأدب الرفيـــع يقــوم علـــى عنصـــرين اثنـــين عنصــر شخصـــي يمثـــل الأديـــب )2(غيــر ملتـــزم

  ه هذا الأديب مع أفراد المجتمع.ومشاعره، وعنصر عام يشترك في

فالقصـــاص والشـــاعر مطالبـــان كـــذلك بالنقـــد البنـــاء فـــي آثارهمـــا، ونقـــدهما يحتـــاج إلـــى  -  

شجاعة أدبية في البحث والدراسة، فعلى القصاص والشـاعر الجزائـريين ألا يكتفيـا بـالعرض 

تقــديم نمــاذج والتكــديس، بــل عليهمــا أن يدرســا موضــعهما دراســة عميقــة متأنيــة، وأن يحــاولا 

  .بشرية إيجابية صالحة لتكون أسرة حسنة
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فهذه هي حالة الثقافة في بلادنا، ولن تلحق ثقافتنا بشـقيقاتها فـي البلـدان العربيـة إلا   

إذا امتلـــك الأديـــب القـــدرة علـــى تحمـــل مســـؤوليته كاملـــة، وهـــذا لا يمكنـــه أن يقـــوم بـــه إلا إذا 

ـــى بالإيمـــان والـــروح المثاليـــة، وتعـــاطي البحـــ ث والدراســـة بجـــد واســـتمرار، واتخـــذ موقفـــا تحل

  )1(واضحا من شؤون الحياة والمجتمع في شجاعة والتزام.

" لم يذهب إلى ما ذهـب إليـه الـدكتور "محمـد مصـايف" فيمـا زايد بن عمارإن الأستاذ " -  

وقلـة  ثقافيـة إلـى البيئـة، وقلـة التشـجيع" أرجـع الأزمـة الفعمار بن زايديخص الأزمة الثقافية "

لقـــراء...إلخ، فهـــو مـــاذا يقصـــد مـــن قلـــة التشـــجيع؟ فـــإذا كـــان يقصـــد شـــجاعة الأديـــب فهـــذه ا

الشجاعة يكونهـا الأديـب بنفسـه بمعرفـة تأديـة رسـالته والشـروط الواجـب توفرهـا فـي الأديـب، 

أما إذا كان يقصد التشجيع من الناقد، فالناقد يحكـم علـى العمـل الأدبـي سـواء بالإيجـاب أو 

عه على عمل لم يقم به على أحسن حال وإذا كان يقصـد التشـجيع مـن السلب، فهو لا يشج

  المجتمع فعليه أن يؤدي رسالته نحو مجتمعه.

فالأديب عندما يكتـب فهـو يكتـب للمجتمـع، وبالـذات إلـى المبتـدئين، أو نقـول الشـخص  -  

جتمـع الذي لا يعرف القراءة والكتابة، فعلى الأديـب نفسـه أن يزيـل هـذا الغبـار علـى هـذا الم

المتوسط أو المتذبذب، فعليه أن يولد احتكاكا بينه وبين مجتمعه وهذا الإحتكـاك ينـتج عليـه 

  تحسن في الطبقات الضعيفة من المجتمع.

" فهـــده عمـــار بـــن زايـــدفعنـــدما نرجـــع الأزمـــة إلـــى هـــذه العوامـــل التـــي ذكرهـــا الأســـتاذ " -  

يــؤدي رســالته ويعطــي حريــة العوامــل كلهــا تنحصــر فــي الأديــب لمــاذا؟ لأن الأديــب عنــدما 

لنفســـه فـــي التعامـــل مـــع هـــذه الطبقـــات تعـــاملا متواضـــعا، ويكتـــب بلغـــة تتناســـب مـــع هــــذه 

المجتمعات وقضايا تتعلق بهم وبأنفسهم أي بالواقع المعاش فهـذا التعامـل يرفـع مـن مسـتوى 

الـــذي عـــاش وتـــأثر بمـــا يعيشـــون ويتـــأثرون ســـواء مـــن   البيئة، وينتج عنها تشجيعا للأديب 

ح أو حزن أو قضايا تهمهم وهذا التشـجيع إلـى مـا يـؤدي يـا تـرى؟ طبعـا يـؤدي إلـى وجـود فر 
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جمهــور مــن القــراء، حتــى ولــو كــان هــذا الجمهــور لا يعــرف القــراءة والكتابــة فاللغــة العاميــة 

للكاتب ومصطلحاته المتداولة بين هذه المجتمعات القليلة الثقافة لجعلهم يفهمـون مـاذا يريـد 

  لهم وبهذا تنزاح هذه الصعوبات أمام الأديب. الأديب أن يوصل

فلربمــا ترجــع هــذه الأزمــة إلــى الناقــد كــذلك فمــا دام للأديــب رســالة يؤديهــا فالناقــد أيضــا  -  

فالناقد إذا لم يقم بـأداء رسـالته أدى كـذلك إلـى حـدوث أزمـة ثقافيـة، فعلـى الناقـد أن  رسالته،

قـده للأعمـال الأدبيـة، فإنعـدام المـنهج يـؤدي يفهـم رسـالته جيـدا، وأن يتبـع منهجـا معينـا فـي ن

إلــى فشــل العمليــة النقديــة، وعلــى الناقــد عــدم التســرع فــي الحكــم علــى الأثــر الأدبــي قبــل أن 

يقرأه ويفهمه ويحلله ويفسره، فهذه التي تقلق بالأديب والناقد تؤدي حـدوث أزمـة ثقافيـة وهـذا 

  ما يؤدي إلى قلة القراء.

  قلة القراء: -4

، لأنهــم المعنيــون بنتاجــه، وهــم الــذين لحيــاة الأديــبهــم الوســط الطبيعــي  إن القــراء

يتلقونه، ويحفظونه، ويضـعونه فـي مكانـه الملائـم مـن المسـيرة الأدبيـة والفكريـة، وبدونـه فـإن 

الكتابة تفقد مدلولها الوظيفي، لأنها بفقدانها للطرف المتلقي تصـبح ملغـاة، ولا جـدوى منهـا، 

البالغــة لعنصــر الشــعراء، ويصــبح قلــق الأدبــاء واســتياؤهم عنــدما ومــن هنــا تظهــر الأهميــة 

  يحسون بقلته له ما يبرره تبريرا قويا.

 ابــــن" يـــرد بصــــرامة علـــى "أحمـــد رضــــا حوحـــوولـــذلك لا نشـــعر بالغرابـــة إذ نــــرى "

عـم أيــن القــراء؟. "لــيكن فــي علمــك أن " الــذي اتهـم الأدبــاء بــالخمول فقــال مــاذا؟... نمنصــور

، فـــإن الشـــعب إنكارهـــابـــداء المطالعـــة وهـــذه حقيقـــة لا يســـتطيع أحـــد  شـــعبك لـــم يصـــب بعـــد

قفــون بالفرنســية والعربيــة الجزائــري لا يهــتم بالمطالعــة وفــي الثقــافتين علــى الســواء، فــلا المث

  )1( ولا كتاب الفرنسية ولا العربية لهم قراء. ،يطالعون
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ـــــدى النقـــــ ـــــراء، كالشـــــكوى مـــــن ضـــــعف التشـــــجيع ل ـــــة الق اد مـــــع أن الشـــــكوى مـــــن قل

" أن العوائــق التــي واجهتهــا الحركــة الأدبيــة الجزائريــة أحمــد رضــا حوحــوالجزائــريين، ويــرى "

وتكــاليف الإنجــاز  ل قضــايا الطبــع، والنشــر، والتوزيــعالحديثــة وعــانى منهــا الأدبــاء هــو تــداخ

فيمــا بينهــا، ويقــول كــذلك: "إننــا لا نملــك مطبعــة محترمــة فــي كــل الجزائــر ولازلنــا حتــى هــذه 

  )1(الة على مطابع أجنبية، إننا فقراء في هذا الميدان، لا نملك من وسائله شيئا".الساعة ع

أســـباب الأزمـــة التـــي جعلـــت الأدبـــاء الجزائـــريين لا  "أحمـــد رضـــا حوحـــو"ويخلـــص 

أنهم لم يجدوا الميدان الصـالح للنطـق، ولـم يجـدوا يقبلون على الإبداع الأدبي بحماس كبير 

صــبة لبــذورهم، ولأنهــم وجــدوا جــوا أخــرص تنقصــه ختربــة الالصــدى لنــداءاتهم، ولــم يجــدوا ال

إلا النكران والجمـود، فهـم يـأبون أن يكـون هـذا الأدب التجارب ولم يجدوا في دنياهم الأدبية 

كما خلق االله زاخرا بالحيوية والنشاط ليؤدي رسالته الشريفة للمجتمع تامة غير منقوصـة ولا 

  )2( ممسوخة.

لقـراء إلـى الأديـب نفسـه، فينبغـي للأديـب ألا ينسـى أنـه " يرجع قلة افمحمد مصايف"  

لجمــاهير يهمهــا أن تــرى نفســها فيمــا يكتــب عنهــا، لأن تــذكره و  يكتــب لقــراء نصــف مثقفــين،

لهذه الظاهرة يجعله يعتني بعبارته ويوضح أفكاره ومواقفه، فيظهر عمله فـي متنـاول أغلبيـة 

مضـــمون ذاتــه، فمـــن حــق الأديـــب القضـــية تخــص اللغـــة والأســلوب، كمـــا تخــص الو  القــراء،

الجزائري الملتزم الواعي للمرحلة الحضارية الحالية أن يبتعد عـن كـل لغـة تـذكرنا بالعصـور 

وتمنع المثقف المتوسط من قراءة العمل الفنـي فـي يسـر، ولا يعقـد أسـلوبه بالتشـابيه  الخوالي

التـــي يعالجهـــا  والصـــور المجـــردة الكثيـــرة التـــي تشـــغل ذهـــن القـــارئ، وتجعلـــه ينســـى القضـــية

، إنّ الوضــوح فــي اللغــة والأســلوب شــيء أساســي بالنســبة للأديــب الحــديث الــذي )3(الأديــب

يهــدف إلــى خدمــة الجمــاهير، ولا أكــرر أن الخطابــة ممــا يفســد الأســلوب ويثقلــه، كمــا ينبغــي 
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للأديــب أن يــدرس مواقفــه دراســة كافيــة، لأن هــذه الدراســة هــي التــي تجعــل الأفكــار واضــحة 

وضوح الأفكار مرحلـة هامـة تمهـد لوضـوح الأسـلوب واللغـة، ولسـت فـي حاجـة و  ،في الذهن

إلــى التــذكير بــأن أكثــر الغمــوض الــذي يصــطدم بــه فــي بعــض الأســاليب إنمــا هــو أثــر مــن 

د أن يكـون واضـح الأسـلوب فليتأكـد أولا اآثار الغموض في المواقف والأفكار، ولهذا فمن أر 

يـا إلـى البسـاطة فـي التعبيـر، وهـو شـيء يسـير عنـدما من وضوح مواقفـه وأفكـاره، وليعمـد ثان

يفهــم الأديــب رســالته حــق الفهــم، ويعــرف أنــه لا يكتــب لنفســه بقــدر مــا يكتــب لقــارئ عســير 

  )1( الإرضاء.

فهنــاك الكثيــر مــن قصاصــينا وشــعرائنا يهتمـــون بــالحجم والعــدد أكثــر ممــا يهتمــون بـــالكيف 

ة بـين الفنـاء والحيـاة، وجعـل مثقفينـا يقـرأون والجودة، وهذا ما جعـل نهضـتنا الثقافيـة متأرجحـ

  )2( قليلا في البلدان العربية الشقيقة.

" ذهب كمؤيد إلى مـا قالـه "احمـد رضـا حوحـو" فـي مـا عمار بن زايدنلتمس هنا أن "  

 محمــد"و" منصــور ابــنيخــص قلــة القــراء، كالشــكوى مــن ضــعف التشــجيع، إلا أننــا نــرى "

  قلة القراء وأرجعها إلى الأديب نفسه." وقفا موقفا معارضا لقضية مصايف

هـــذه القضـــية أشـــرنا إليهـــا وقلنـــا بـــأن قلـــة القـــراء ترجـــع إلـــى الأزمـــة الثقافيـــة والأزمـــة   

  بدورها ترجع إلى الأديب نفسه.

سؤال: ما الذي يهتم بنتاج الأديب؟ الإجابة إذن هم القراء، فمـا دام القـراء هـم الـذين   

أن يهتم بنتاجـه أولا وللقـراء ثانيـة، وهكـذا يحصـل علـى  يهتمون بنتاج الأديب، فعلى الأديب

  التشجيع الدائم والحقيقي من طرف القارئ.

إن القراءة مهمة والمطالعة أهم، فعندما يقرأ القارئ أو الطالب المبتـدئ فـي الجامعـة   

فــي كليــة الآداب لكاتــب معــين، ويجــده ذا خمــول وكســل فــي كتابــه، لا لغــة ســليمة ولا تعبيــر 

الأديـــب لا يتحـــدث عـــن قضـــية تهـــم القـــارئ، أو علـــى الأقـــل يشـــعر بأنـــه يعـــيش و  صـــحيح،
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مثلها، أو هـذه القضـية موجـودة فـي مجتمعـه، ويعـاني منهـا المجتمـع، وهكـذا يواصـل القـارئ 

التحــري مــا هــي الأســباب التــي دفعــت الأديــب فــي مثــل هــذه القضــية؟ ومــا هــو الهــدف مــن 

معين وبه يرى الكاتب يقـوده إلـى طريـق  هذا؟ أو نجد الطالب الجامعي يبحث على عنصر

  آخر وكلام فارغ اصطنع منه كتابا، فهذا الشيء أكيد أن لا يقرأ له.

شيئا آخر نقول أن الكاتب أو الأديب كتب بأسلوب يخصه فالطبقة المثقفة عنـدما تقـرأ  -  

اة تفهـــم مـــا الـــذي يريـــد الأديـــب قولـــه فبعـــدها يقـــوم الطالـــب المثقـــف بـــإخراج الأخطـــاء المخبـــ

لســنوات، وأن الكاتــب تنــاول قضــية لــيس لهــا معنــى "تافهــة" وإذا أســمعها هــذا المثقــف إلــى 

غير المثقف لا يفهم ما الذي يقوله لأنه تناول اللغة الغامضـة والأسـلوب الغـامض وبالتـالي 

لا يفهمها ويقول: له توقف لا تكمل فلم تحرك في ساكنا فيما يخـص بـذوق الكتابـة الأدبيـة، 

د الفنـــان "الشـــاعر" مـــا يهمـــه إلا الكـــم والكيـــف وكـــم ســـتحمل هـــذه القصـــيدة مـــن فأحيانـــا نجـــ

أبيات، لكن هذه القصيدة بأكملها جافة لا إحساس ولا مشاعر، فما الفائدة منها، فمـا حاجـة 

  القارئ إلى مثل هذا الجفاف، مع أننا نعلم أن الشعر وجدان وعواطف.

  ":عبد الرحمان شكريكما يقول "

  فـــــــــــــــــــردوألا يـــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــائر ال
  

  س إن الشـــــــــــــــــــــــعر وجـــــــــــــــــــــــدان  
  

فالقارئ بحاجة إلى ما يحسسه وما يحرك شعوره ومكبوتاته التـي لا يسـتطيع التعبيـر 

عنها، وما يحملـه مـن أحاسـيس وحنـان وشـوق مـثلا اتجـاه محبوبتـه بعـدها لا يجـد مـن يعبـر 

 له ويصيب له في شوقه، وإلى من يطفئ نار قلبه، فيمل القارئ وتـنقص قراءتـه للكتـب ومـا

  العلم الأدبي لنفسه لا للقراء.و  كتبه الأديب الذي قضى حياته في الكتابة

لابـــد للأديـــب أن يكتـــب وهـــو يحمـــل فـــي ذهنـــه القـــارئ وقضـــية تهمـــه، ولـــم يحمـــل بـــين  -  

مه وعنوانـــه بخـــط اســـأصـــابعه القلـــم والورقـــة، وهمـــه أن يكتـــب كتابـــا وينشـــره، ويكتـــب عليـــه 

  كن محتواه سهوا وأخطاءا وخرافا.عريض، يفجع القارئ في عنوانه واسمه ول

وهكـــذا تقـــل فئـــة القـــراء بلجـــوئهم إلـــى المجـــلات والمقـــالات التـــي تنشـــر فـــي الجرائـــر 

فمؤلفهــا لا هــو شــاعر ولا هــو كاتــب قضــى حياتــه فــي العلــم والأدب بــل هــو إنســان عــامي 
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طـر يكتب بالعامية لما يريده ذهن القارئ وما يحس به لابد للأديـب أن يقطـر قلمـه حبـرا وتق

  روحه دما، كي يؤدي أعماله ورسالته إلى القارئ بعمق وإحساس.
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  :  تقديم الكتاب -1

 1990" طبــــع ســــنة عمــــار بــــن زايــــدكتــــاب النقــــد الأدبــــي الجزائــــري الحــــديث للــــدكتور "

بالمؤسســة الوطنيــة للفنــون المطبعيــة بوحــدة الرغايــة، الجزائــر، هــو كتــاب أكــاديمي عبــارة عــن 

الكتــاب ا " يحمــل هــذمحمــد مصــايفتحــت إشــراف أســتاذه " 1985ســنة  قــدمها رســالة ماجســتير

لون التجاري الأبـيض الناصـع وعنوانـه مكتـوب بخـط طبشـوري عـريض أسـود، أمـا غلافه الفي 

عـدد الكلمـات التقريبيـة ، مـع أن صفحة 158فيما يخص عدد صفحات الكتاب فهو يتكون من 

يـــتكلم فيهـــا أنّ الاهتمـــام بالنقـــد : ومـــرقم هـــذا الكتـــاب تحـــت مقدمـــة ،كلمـــة 55458تبلـــغ حـــوالي 

، وأن النقد الأدبي الجزائـري جـزء لا يتجـزأ مـن النقـد فـي ملحة يالأدبي الجزائري أصبح ضرور 

معرجـــا إلـــى البيئـــة الزمانيـــة  الأدبيـــةيخـــص النهضـــة  فيمـــابـــلاد المشـــرق والمغـــرب، ثـــم تمهيـــد، 

فـــي ": فالفصـــل الأول ،والمكانيـــة وعوامـــل النهضـــة باعتبارهـــا الأرضـــية التـــي تقـــوم عليهـــا النقـــد

وعات النقديـــة، كالصـــراع بـــين القـــديم والجديـــد " تنـــاول فيـــه مجموعـــة مـــن الموضـــالنقـــد الادبـــي

ـــه البيئـــة  ـــاول في ـــاني تن ـــة والموضـــوعية، أمـــا الفصـــل الث ـــه، والـــذوق الذاتي ورســـالة الناقـــد، وثقافت

والأديــب مبينــا مــدى اهتمــام الأدبــاء الجزائــريين بــالبيئتين الاجتماعيــة والثقافيــة، مــع الــدفاع عــن 

، وتمحور الفصل الثالث في مفهوم الأدب تنـدرج قراءالالأديب، والمجتمع والأزمة الثقافية وقلة 

تحتـــه تعريـــف الظـــاهرة الشـــعرية، الشـــعر والأدب وخصـــص الفصـــل الرابـــع إلـــى رســـالة الأديـــب 

والرســـالة السياســـية، والرســـالة  ،الرســـالة الاجتماعيـــة: والتـــي تحمـــل ثـــلاث أنـــواع مـــن الرســـالات

: والأخيـــر المخصـــص للمنـــاهج النقديـــة عرضـــت لـــثلاث منـــاهج الفنيـــة، وفـــي الفصـــل الخـــامس

والمـنهج الفنـي وفـي الأخيـر خاتمـة لأهـم النتـائج المتوصـل  ،المنهج التاريخي، والمـنهج التـأثري

   إليها في البحث.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا����ق:ــ 

  : تعريف الكاتب -2 

لالية جيجل، بالعوانة، و  1952ديسمبر  16يوم ولد  ،عمار بن بشير بن زايدهو 

يقوم ، و الجزائري الحديث بتقدير مشرف جدا الأدبيجة الماجستير في النقد حاصل على در 

  حاليا بإعداد دكتورة دولة في النقد المنهجي في الأدب الجزائري المعاصر.

يعمل الآن أستاذا مكلفا ، و " بضعة أعوامألوانشغل منصب نائب رئيس التحرير لمجلة "

 جامعة الجزائر،و يرأس كذلك تحرير مجلة اللغةبالمحاضرات في معهد اللغة العربية وآدابها ب

  .الأدب التابعة للمعهد المذكورو 

نشر إنتاجه و  خارجه،و  داخل الوطن عديدة محاضرا في نشاطات ثقافيةو  شارك شاعرا -

  العربية.و  المجلات الجزائريةو  في الصحف والأدبي الشعري

  . 1983 زنابقو  رصاصدواوينه الشعرية:  -

  حاليا بعنوان: أن لا أحترف الحزن.ديوان شعر       

  لن يعيدوا الحب للقلب فراشة          

  النقد الأدبي الجزائري الحديث .: مؤلفاته -

كما ، العربيةو  المجلات الوطنيةو  في الصحف عن شعره العديد من المقالاتو  كتب عنه -

  الرسائل الجامعية.و  عولج شعره في بعض الكتب
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  :تعريف النقد الأدبي بوصفه اختصاصا -1

فـي اللغـة الإنجليزيـة فـي أوائـل القـرن السـابع عشـر،  "Criticism"ظهرت كلمة نقد   

ويبــدو أن هــذا المصــطلح الــذي صــيغ علــى غــرار المصــطلحات التــي ظهــرت خــلال القــرن 

 والتشــــــــككية "Staicism"والرواقيـــــــة  "Platonism"عشـــــــر كالأفلاطونيــــــــة  الســـــــادس

"Scepticism"  قــد تــم ابتكــاره بهــدف تحاشــي التماثــل اللفظــي الــذي ظهــر بفعــل عــدم القــدرة

ففـي  "Critique"وكلمـة نتـاج نقـدي  "Critic"على التمييـز فـي الإنجليزيـة بـين كلمـة ناقـد 

علــى النحــو  "Criticism"ن معنــى نقــد أقــال داريــدن فــي مقدمــة "حالــة بــراءة" بــ 1677عــام 

اسا للحكم الجيد، كما وصف تراجيديات العصـر السـابق ، قد عنت مقيو"أرسط"الذي أسسه 

فقــد بقــى  ،)1(فــي العــام ذاتــه بإنهــاء أفضــل قطعــة نقــد فــي اللغــة الإنجليزيــة "تومــاس رايمــز"ل

 "Critic"الخلــط بــين المصــطلحات قائمــا خــلال القــرن الثــامن عشــر، حيــث جــرى اســتخدام 

  ."Criticism"بمعنى نقد  "Critique"أو  "critick"و

التـي تعنـي يصـدر  "Krino"ق هذا المصطلح في الأساس من الكلمـة اليونانيـة اشت  

 "Kritikos"التـي تعنــي "قاضـي" أو "رجـل قضـاء" أمـا كلمــة  "Krites""حكمـا" ومـن كلمـة 

ـــى  ـــع قبـــل المـــيلاد بمعنـــى الـــذي يصـــدر حكمـــا عل ـــة منـــذ القـــرن الراب فقـــد وردت فـــي اليوناني

  )2( الأدب.

بمعنــى  Krinemمشــتقة مــن الفعــل اللاتينــي  Critiqueكلمــة  أمـا فــي اللغــات الأوربيــة فــإن

ل أو يميــز، وحــين يميــز الشــيء عــن شــيء آخــر فــي تلــك اللغــات، فــإن معنــى هــذا أنــه ضــيف

يؤكــد وجــود شــيء، يمكــن تصــنيفه مــع نظيــره مــن الأشــياء التــي لهــا صــفات متشــابهة معــه 

 شـــيء عـــن نظيـــرهمييـــز بدرجـــة قليلـــة أو كثيـــرة، وهـــذا يظهـــر معنـــى أوليـــا لكلمـــة نقـــد وهـــو ت

بعنــا تطــور كلمــة نقــد فــي القــرن الســادس عشــر، ســنجد أنهــا ظهــرت فــي بــادئ ويمكننــا إذا تت

                                           
 1بــول هيرنــادي: مــا هــو النقــد، ترجمــة ســلافة حجــاوي، مراجعــة عبــد الوهــاب الوكيــل، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، ط 1

 .288، ص1989

 .289نفسه ص 2
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الأمــر فــي المجــال الفلســفي للدلالــة علــى تصــحيح الأخطــاء النحويــة، أو إعــادة صــياغة كــل 

ما هو ضعيف في المؤلفات الأدبية اليونانية، ثم تطـور ذلـك المصـطلح فـي القـرنين السـابع 

 امن عشر واتسعت حدوده، حتى شملت وصف وتذوق المؤلفـات الأدبيـة فـي وقـت معـا.والث

)1(  

أمــا فــي القــرن الماضــي فقــد اســتخدمه عــدد مــن الكتــاب والمفكــرين بمعنــى الحكــم أو   

 تفســــير الأثــــر الأدبــــي، ويمكــــن أن يشــــف هــــذا المعنــــى مــــن الدراســــات التــــي أجراهــــا "تــــين"

للنقــد طابعــا وضــعيا نتيجــة تــأثرهم بمنــاهج ن أعطــو " وغيرهمــا مــن المفكــرين الــذيبرونتييــر"و

ـــر الإتجاهـــات  ـــالنظرة الســـريعة عب ـــة التـــي ذاعـــت فـــي ذلـــك القـــرن ف ـــوم الطبيعي وقـــوانين العل

ـــدوام  ـــى ال ـــى أن أغلـــب المفكـــرين كـــانوا عل ـــا عل ـــأن تطلعن ـــة ب ـــك القـــرن كفيل المختلفـــة فـــي ذل

  )2( يستخدمون كلمة "نقد" مباشرة بمنطق العلم الوضعي.

" أي كلمـة نقـدي هذا القرن حيث تطورت العلـوم الإنسـانية والنحويـة نجـد أنهـا "أما ف  

قد استخدمت من قبل عدد من النقاد بمعنى فهم الأثـر الأدبـي والبحـث فـي دلالتـه ومعانيـه. 

"لا زالــت تبــدو كلمــة غامضــة، فهــي تســتخدم تــارة بمعنــى  "نقــد"ن كلمــة أ ولكــن مــن المؤكــد

فهمه، وطورا آخر بمعنى تفسيره، وهذا يعنـي أن النقـاد حينمـا  معرفة الأثر والحكم عليه، أو

الواقع بـين أيـديهم،  ن على المعنى التجريبي الذي يضعهيقومون بنقد أثر ما، فإنهم لا يتفقو 

  )3( وكأن كل ما يهمهم هو الوصول إلى الكشف عن المميزات الأساسية للأثر.

لأدبــي؟ بــدلا مــن أن هــو النقــد ا لعلــه يكــون مــن المنطقــي أن نتســاءل فــي البدايــة مــا  

: مــا هــي اتجاهاتــه؟ وبــالرغم مــن أن كلمــة نقــد، فــي لغتنــا العربيــة كلمــة تجــري بكثــرة نتســاءل

 الكلمــة غيــر بــادي الوضــوحعلــى أقــلام الكتــاب والبــاحثين، إلا أن المعنــى الإشــتقاقي لهــذه 

                                           
شارع محمود طلعـت مـن  55سمير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر قضاياه واتجاهاته، دار الآفاق العربية القاهرة  1

 .14، ص2001، 1شارع الطيران، مدينة نصر، ط

 .15-14ص نفسه 2

  .15ص نفسه 3
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وقـد يكـون  -نقـدا –نقـد إلـى الفعـل الثلاثـي فنقـول  ترتـدينالأنها تنطوي علـى دلالـة معياريـة 

ومـن  الكيفية التي يظهر بها ذلـك الشـيءعني ، في العربية هو "تمييزه" والكلمة تنقد الشيء

  )1( ها من رديئها.هنا فإننا نتحدث عن نقد الكتب أي تمييزها، والنظر فيها، لنعرف جيد

ولنتوقــف الآن عنــد بعــض الآراء المختلفــة لكلمــة نقــد لــدى جماعــة مــن النقــاد حتــى   

علــى الدلالــة العميقــة لهــذه الكلمــة التــي طالمــا اختلــف النقــاد فــي تعريفهــا، ولنبــدأ بهــذا  نقــف

، انطلاقا من مفهوم الأثـر نفسـه، فهـذا الأخيـر فـي رأيـه، "رولان بارت"الرأي الذي يقدمه لنا 

يعــد بنــاءا رمزيــا يتضــمن فــي ثنايــاه معــاني خفيــة عميقــة، ومحاولــة فهــم هــذه المعــاني يحــتم 

الطبيعة الرمزية للغـة، وهـذا يـدخل فـي مضـمار "علـم الأدب" أمـا إذا  أن يكتشفعلى الناقد 

اقتصــر علمــه علــى البحــث فــي أحــد معــاني الأثــر، فإنــه يــدخل فــي مضــمار النقــد الأدبــي، 

ر الزاويــة فــي النقــد الأدبــي حجــوهــذا يعنــي أن البحــث فــي فهــم المعنــى الخفــي للأثــر، يعــد 

م بعـدة خصـائص معينـة أهمهـا تعقيـل الأثـر الأدبـي وعلى هذا الأساس فإن عمل الناقد يتسـ

عناصــره علــى ضــوء مجموعــة مــن المبــادئ  أوتامــا، أي النظــر إليــه، وإلــى وحداتــه تعقــيلا 

  .المنطقية

ومعنــى هــذا أن النقــد الأدبــي لــه قــوانين خاصــة لا تجعــل منــه مجــرد جهــود نمــت فــي   

ـــل هـــي أســـس مترابطـــة محـــددة تـــنظم  أســـسظـــل  الأثـــر علـــى نهـــج أو مفـــاهيم عشـــوائية، ب

  )2( موسوم، وفقا لعمليات منتظمة خاضعة لقواعد معينة ألا وهي قواعد البنيات الأدبية.

أولا وقبـل كـل شــيء  الأدبــي" أن النقـد جولـدمانوإذا انتقلنـا إلـى رأي آخـر وهــو رأي "  

"هــو الدراســة العلميــة للأثــر، وهــذه الدراســة تــنهض علــى أســاس فهــم وتفســير الأثــر تفســيرا 

نه استخلاص المميـزات أمماثل، فيقول لنا ، ويشرح لنا جولدمان المقصود بالتفسير المماثلا

                                           
 .14ص المرجع السابق: 1

 .15ص نفسه 2
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الخاصـــة للأثـــر المنبثقـــة مـــن مجموعـــة علاقـــات منطقيـــة وربطهـــا بـــالملامح العامـــة للبنيـــات 

  )1(الكلية للمجتمع.

تعريــف النقــد الأدبــي بأنــه "حــديث حــول الأدب" وهــو فــي معنــاه الواســع هــذا ويمكــن   

الإنجليزية، يتضمن الوصف والتحليل والتفسير، إضافة إلى تقـويم أعمـال أدبيـة والشائع في 

معينة، ومناقشة مبادئ ونظرية وجماليـات الأدب، أو كـل مـا كـان يعتبـر فـي السـابق ضـمن 

  )2( فن الأدب والبلاغة.

ولــو أننــا حاولنــا فهـــم النقــد بصــفة عامـــة لوجــدنا أن النقــد الأدبـــي بأبســط معنــى مـــن   

راســة الأثــر الأدبــي دراســة تلتــزم بمبــادئ المنطــق، بقصــد اكتشــاف القواعــد أو معانيــه هــو د

  )3( القوانين التي تحكمه.

النقد الأدبـي اختصـاص نظـري، معرفـي، عقلانـي قـائم بذاتـه، وممـنهج مـن حيـث إن   

التطعـــيم العلمـــي للعلـــوم التجريبيـــة الإنســـانية، ضـــمن علـــم الأدب، ومـــادة النقـــد الأدبـــي هـــي 

  النظري مفتوح على المعرفة الإنسانية. الأدب، ومجاله

  نشأة النقد: -2

ـــد النقـــد الأدبـــي فطريـــا تأثريـــا (انطباعيـــا) تجريبيـــا مرتبطـــا بـــالمجتمع وكلمـــا تقـــدم    ول

وخصوصــيات المجتمــع مــن حيــث اللغــة  ،بطــابع العصــر الأدبــيالمجتمــع وتعقــد تميــز النقــد 

"ويكـــاد ينتهـــي  ،لجمـــالي والبلاغـــيوالقواعـــد والمـــوروث الثقـــافي والعرقـــي والـــديني والخلقـــي وا

  )4(.النقد الأدبي كل مرة بالتزمت وقد يصل حد الجمود"

من غير نـص أدبـي  أدبيافلا يمكن أن نتصور نقدا  بالأدبولد النقد الأدبي مرتبطا   

ن النقــد الأدبــي جــاء تابعــا لــلأدب ولــيس ســابقا عنــه، ومــن رحــم الأعمــال الأدبيــة تنشــأ إلــذا فــ

                                           
 .16ص المرجع السابق: 1

 .288ص، هو النقد مابول هيرنادي:  2

 .19-18سمير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر، قضاياه واتجاهاته، ص  3

 .393، ص1979، 1طاهر علي جواد: مقدمة في النقد الأدبي، بيروت، ط 4
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وحولـه. وهـذه دعـوة لـربط الـنص بـالمجتمع وربـط النقـد الأدبـي بـالنص  المساءلة على النص

  الفني المبدع اجتماعيا.

ـــةالنقـــد الأدبـــي الغربـــي تميـــز إن    "أب التنظيـــر النقـــدي   "أرســـطو"مـــا جـــاء بـــه  بغلب

وحـدوده  أنواع ولكل نوع مزايـاه الخاصـة بـهالأدبي في الغرب" من قواعد منها: " أن الأدب 

  )1( ندها، ومنها الوحدات الثلاث في الحدث والزمان والمكان".التي يجب أن يقف ع

لأرســطو كــذلك إذ لــم يفهــم س الأدبيــة التــي يعــود الفضــل فيهــا وكــذلك قضــية الأجنــا  

عنـد الرومـان ولا عنـد العـرب ولا عنـد بقيـة الأمـم، في عصره لا في اليونان ولا  الأدبيالنقد 

ة علــى الــرغم مــن قــوة أدبيــة نصوصــها، فنــا مثلــه مثــل الملحمــة والروايــة والقصــة والمســرحي

  )2(وفكرا وجمالا".

في نشـأة النقـد الأدبـي عنـد العـرب فـي  "يعبد القادر هن"وهذا ما يؤكد رأي الدكتور   

القائــل: "مــا تكلمــت بــه  "لإبــن رشــيق"العصــر الجــاهلي الــذي اســتمد رأيــه مــن كتــاب العمــدة 

يؤكد تفسـيره لمصـطلحي  إذالموزون"، من جيد العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به 

ونضــيف إلــى هــذا  )3((جيــد/المنثور) لمــا كــان يعــرف بــالنثر الفنــي لــدى العــرب، والخطابــه"

الــرأي مــا وصــلنا متــأخرا عــن نــوعي الأدب الملحمــي (الملحمــة والروايــة) اللتــين وصــلتنا مــع 

رة التـي عنتـ وسـيرة ريةملحمة قلقـامش البابليـة الآشـو  نهاة القرن العشرين ونعني بالنوع الأول

نس الشعر الغنائي، وهـي ليسـت كـذلك مـن حيـث الجـنس والنـوع، والبطولـة جصنفت ضمن 

والموقــف والرؤيــة، والنــوع الثــاني الروايــة التاريخيــة (اينــارو) الليبيــة، وروايــة واللغــة والحــدث 

  الحمار الذهبي الجزائرية.

                                           
 .393صالمرجع السابق:  1

ي، ديــوان المطبوعــات هنــي عبــد القــادر: دراســات فــي النقــد الأدبــي عنــد العــرب مــن الجاهليــة حتــى نهايــة العصــر الأمــو  2

 .11، الجزائر، ص1995الجامعية، 

 .11ص نفسه 3
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ما مثلت لنا الصـورة الرائعـة السردية الملحمية هي إن هذه النصوص الأدبية النثرية 

  )1(للحياة النثرية للإنسان العربي والإفريقي، في العصر الجاهلي وما قبله.

لقـــد اســـتمر النقـــد الأدبـــي الكلاســـيكي، مرتبطـــا بعبقريـــة مبدعيـــة إلـــى أن جـــاء الناقـــد 

مـن حيـث التنظيـر للجـنس  "أرسطو"لأدب النقد الأدبي:  الاعتبارالألماني (غوته)، إذ أعاد 

دبـــي، والنـــوع، والنقـــد الأدبـــي، إذ قـــرأ (غوتـــه) الأدب فـــي مجالـــه النظـــري والفنـــي ومحتـــواه الأ

  الاجتماعي.

لقــد كتــب علــى النقــد الأدبــي أن ينتظــر ردحــا مــن القــرون ليعــود إلــى ممارســة مجالــه 

مؤســس الأبــوة  ةالناقــد العلامــة (غوتــه) الألمــاني الــذي أعــاد قــراءة الأرســطي ءالنظــري لمجــي

  الذي تزامن مع الثقافة النقدية للقرنين التاسع عشر والعشرين.قد الأدبي في حداثة الن

دي "وضح هذا النمـوذج فـي عاتخذ الرومان واليونان نموذجا يحتذى به في النقد القا

آذهــانهم بمقــدار مــا حــثهم عليــه نقــادهم، وفــي مقــدمتهم هــوراس وبمقــدار مــا قــرأ وألــف كبــار 

ـــه القـــرن الســـابع عشـــر، صـــارت القواعـــد و  الشـــعراء... حتـــى إذا جـــاء عصـــر النهضـــة أعقب

ومـا للشـاعر حـق  معروفة مألوفة، لم يلبث "بوالو" أن جمعها في قصـيدة تعليميـة خاصـة...

  )2(في أن يحيد عنها".

ردحــــا مــــن  د، وســــاالأدبــــيالنقــــد الكلاســــيكي القاعــــدي فــــي أوربــــا الــــنص  اســــتبدلقــــد 

 أوأو القاعـدي أو المعيـاري  "Critique des régles"القرون، وهو ما يسـمى بنقـد القواعـد 

ن القواعــد التــي نحكــم بهــا أو القياســي لأ ،اعــدةأو الق ،الــذي يعنــي القــانون Dogmeدوغم الــ

معدة في الخارج، والناقد لا ينظر في النص الأدبـي نفسـه ومـا أحاطـه مـن عوامـل وظـروف 

  لصاحبه ولعصره.

                                           
 .393طاهر علي جواد: مقدمة في النقد الأدبي، ص 1
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الحــدث والزمـــان ث (فــي أن يحيـــد عــن الوحــدات الـــثلا ومــا للشــاعر أو الأديـــب حــق

بــل  مــن ناحيــة الإبــداع والفــن والجمــالوالمكــان)، وإذا جــاء فــإن عملــه رديء لا لأنــه رديء 

  )1(ن القواعد لا تنطبق عليها.لأن الشاعر لم يخضع لما صار قواعد معروفة، أو لأ

ونؤكــد فــي هــذه المســألة فكــرة عــدم فهــم الأرســطية فــي عصــرها، التــي كلفــت الثقافــة 

خرا كبيــرا ممــا ســبب تخلـــف النقــد الأدبــي وانفصــاله عــن الأدب والمجتمــع إلـــى ية تــأالإنســان

الــذهبي"  رمجــيء النهضــة الأوربيــة، ولعلــه ســبب آخــر لطمــس روايــة "التحــولات" أو "الحمــا

  في الغرب.

إلــى عصــر النهضــة حتــى  "Dogmatique"لقــد كــان النقــد الأدبــي الغربــي دغماتيــا 

  )2(ثم انتهت إلى الثورات، خلال القرن الثامن عشر. شهدت أوربا الانتفاضات والإنقلابات،

مائيتــه "فلــم غوخــرج مــن قاعدتيــه ود ،نجحــت الثــورة نجــح النقــد الأدبــي معهــاوعنــدما 

اشــتراطا لمتابعــة نمــوذج ســابق  أوبــالنوع  إلزامــايعــد النقــد تطبيقــا لقواعــد خارجيــة، ولــم يعــد 

مــن حيــث هــو ظــر فــي الــنص وإنمــا صــار يطلــب مــن المبــدع الشخصــية والذاتيــة، وصــار ين

يقــــف عنــــد حيــــاة الأديــــب و  المجتمــــع،و  نــــص أدبــــي، وينظــــر فــــي تبــــادل الأثــــر بــــين الأدب

  )3(.الخاصة، يستعين بها على الفهم والتفهم"

خرج النقد الأدبـي فـي أوربـا مـن تبعيتـه، علـى الـرغم مـن المخالفـات التـي كانـت يولم 

تغييــر النقــد الــدغمائي إلــى أن جــاء تظهــر بــين بعــض النقــاد، ولكنهــا مخالفــات لــم تــؤثر فــي 

  " أواسط القرن التاسع عشر.البيئة والتاريخالجنس ) بثلاثية "هيبوليت تينالناقد (

ينظر إلى النقد الأدبي على أنه صار نوعـا خاصـا مثـل أي نـوع  "سانت بيف"وكان 

النـوعي  يرظمن الأنواع الأدبية، وعلى الرغم من ذلك بقي النقد الأدبي في أوربا حبيس التن

القاصر معرفيا، لذا أخذ النقد الأدبي يتشعب ويتعدد في طابعه مـرة يطبـع بصـفات مدرسـية 

                                           
 .393صالمرجع السابق:  1

 .394ص نفسه 2

 .394ص نفسه 3
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وهكذا نـراه مـرة نقـدا أدبيـا  لم يتجرد من الأدبية التابع لها وأخرى اتجاهية، وفي كل الحالات

  ا جديدا.يا، ومرة أخرى نقدا أدبيا واقعيا، ومرات أخرى نقدا أدبيا تجريبيا، أو نقدا أدبيرومان

وفـي القـرن العشــرين سـادت نزعــات نقديـة اصـطلاحية علميــة "ومـن هــذه الطوابـع مــا 

  )1(."اجتماعيايسمى تاريخيا علميا أو نفسيا أو انطباعيا أو شكليا أو 

علمـا أنـه لـم يظهـر كتـاب تنـاول بشــكل خـاص نقـدا مـن أنـواع النقـود المـذكورة "وإنمــا 

ء، كــأن يقــول: النقــد والتــاريخ، النقــد وعلــم يفضــل أن يجعــل الأمــر فيهــا علاقــة شــيء بشــي

  )2(...إلخ".الاجتماعالنقد والأخلاق، النقد والإبداع، النقد وعلم  ،النفس

جيا والتنظيــرات العلميــة المختلفــة التــي و إن النقــد الأدبــي الأوربــي لــم يتجــاوز الإيــديول

 تجلــت الأدبيــةعصــر إلــى نهايتــه أيــن هيمنــت علــى الاتبعهــا إلــى نهايــة القــرن العشــرين، إذ 

والبـــؤرة،  ،وقضــية الأجنــاس والأنـــواع الأدبيــة، وبـــروز مفهــوم الكتابـــة، والــنص ورؤيـــة العــالم

  وجهة النظر، والرؤيا...إلخ.و  والتناص، والموقف،

ــــة الغربيــــة، فضــــلوا ترجمــــة  ــــذين عرفــــوا مــــن الثقافــــة النقدي غيــــر أن النقــــاد العــــرب ال

دارسـين  لأنـي رأيـت(: "قيار عجواد ال"علي  المصطلح ونقله (بالمناهج) يقول في ذلك الناقد

) وقــد نفــذت إلــى مفهـــوم عربــا محتــرمين متمكنــين مـــن العربــي والغربــي فضـــلوا المنــاهج

  )3(المثقفين واستعمالاتهم.

إن تنـــــوع النقـــــد الأدبـــــي وتنــــــوع نقـــــاد الأدب، يعـــــود إلــــــى تنـــــوع انتمـــــاءاتهم الفكريــــــة 

بــل إنــه فــي مســتوى أرقــى، إنــه إبــداع  ،فنيــان النقــد الأدبــي لــيس إبــداعا أوالإيديولوجيــة، كمــا 

  نقدي منتج من إبداع فني.

غيــر أن الناقــد الفرنســي (ألان روب قريــي) وضــع ثلاثــة مقــاييس اجتماعيــة لتحديــد 

  عمل الناقد الأدبي هي:

                                           
 .394ص المرجع السابق: 1

 .395ص  نفسه 2

 .395ص نفسه 3
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  عدم فصل الشكل عن المضمون. -1"

  غ للمجتمع/مفصولا عن صراع الطبقات.ضرورة تناول المبد -2

  )1(لقة للتعبير عن العصر".حرية الفن المط -3

  التعاريف المنهجية للنقد الأدبي: -3

 La) كما يعود مصـطلح "النقـد" م1580في الغرب عام (لقد نشأ مصطلح لفظ النقد   

Critique  (سكاليني) :لـ(scaligner)
 أو، وكان يعني به المعنـى الإغريقـي "فـن الحكـم" )2(

(L'art de juger)
) وينطلـق م1828-1893- (Taine)ين) فـإذا كـان لناقـد الفرنسـي (تـ )3(

) ويطبقـــه علــى الإنســـان مثــل مـــا والبيئــة والتـــاريخنس النقديـــة الثلاثــة وهـــي الجــمــن الأســس 

يطبقه علـى علـم النبـات، ولا يـرى فرقـا بـين الإنسـان والنبـات، وقاعدتـه فـي ذلـك أن العلـم لا 

نـــه ظهـــر بعـــده النقـــد العلمـــي مـــع الناقـــد (برنثييـــر ، فإ)4(يـــدين ولا يعفـــو، إنـــه يتحـــرى ويشـــرح

Brunetiére( )1849-1906ـــــة م ـــــه نظري ـــــم تعصـــــبا شـــــديدا، باعتناق ـــــذي تعصـــــب للعل )، ال

دارويـــن فـــي التطـــور، فهـــو يعـــد الأنـــواع الأدبيـــة أنواعـــا حيـــة حقيقيـــة تنمـــو حتـــى تبلـــغ نقطـــة 

  )5(كي تحيا ثانية.الكمال، ثم تضمحل حتى تموت أو تتحول 

  يلي: نقدية المختلفة فيماالأدبي الحديث بالمناهج اللنقد وارتبط ا   

الفرق الذي يكمن بين التعاريف السابقة والتعاريف المنهجية هـو أن التعـاريف  إذ أن  

التـــي ســـبق إليهـــا كـــل مـــن رولان بـــارت، جولـــدمان، ســـانت بيـــف فـــي تعـــريفهم للنقـــد الأدبـــي 

  وفق منهج محدد.و  تتمحور حول دراسة الأثر الأدبي،

                                           
 ، المسيلة الجزائر.1998نقد الأدبي الحـديث، مخطوط جامعة محمد بوضياف، : محاضرات البد االلهـرين عـن قبينظر  1

 .25ط، ص.للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ده نظرية النقد، دار هومفي ك مرتاض: لعبد الم 2

 .25ص نفسه 3

 .411طاهر علي جواد: مقدمة في النقد الأدبي، ص 4

 .413ص نفسه 5
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أمــــا التعــــاريف المنهجيــــة للنقــــد الأدبــــي هــــي خاضــــعة إلــــى نظريــــات ومنهــــا، نظريــــة   

للمدرسة النفسية فـي النقـد الأدبـي في النقد الأدبي الاجتماعي، ونظرية اللاشعور  الانعكاس

  النفسي، والنظرية البنائية للمدرسة البنيوية في النقد الأدبي البنيوي المعاصر.

نصـــب حـــول تفســـير وتحليـــل تالتعـــاريف ومنهـــا المنهجيـــة  إلا أن وجـــه الإتفـــاق واحـــد، فكـــل

  وحكم وتقويم وتوجيه للعمل الأدبي.

التعــاريف المنهجيــة هــي تعــاريف ماركســية أمــا التعــاريف الأخــرى هــي تعــاريف نقــاد و   

  .ومن ذلك محليين غير علميين ونقاد تطبيقيين

  "السوسيولوجي" للنقد الأدبي الحديث: الاجتماعيالتعريف  -أولا

رف النقــد الأدبــي الحــديث أنــه وعــي نظـري لــلأدب فــي مضــامينه وأشــكاله وصــيغة عـ  

للمدرسـة الواقعيـة فـي النقـد الأدبـي الاجتمـاعي  الانعكـاسنظرية وطرقه الفنية المختلفة وفق 

بحثـــا عـــن  جتمـــاعي تحليـــل للـــنص الأدبـــي الفنـــيأو السوســـيولوجي، أي أن النقـــد الأدبـــي الا

  الإنسان العادل.

  يف النفسي البسيكولوجي للنقد الأدبي الحديث:التعر  -ثانيا

عــرف النقــد الأدبــي الحــديث أنــه بحــث فــي الأثــر النفســي فــي ذات الإنســان الفرديــة   

وســـلوكه، وفـــق نظريـــة اللاشـــعور للمدرســـة النفســـية فـــي النقـــد الأدبـــي النفســـي، أي أن النقـــد 

  )1(الأدبي النفسي تفسير للنص الأدبي الفني، بحثا عن الإنسان السوي.

  

  

  التعريف البنيوي للنقد الأدبي الحديث: -ثالثا

ذهــب رولان بــارت الناقــد الفرنســي إلــى المنــاداة بمهمــة الناقــد بــدل النقــد الأدبــي لأن   

بارت تخلى عن الخطاب النقدي، ودخل خطاب القـراءة، ورأى أن مهمـة الناقـد ليسـت رؤيـة 

                                           
 .67، ص1984مر أوكان، الدار البيضاء، الرباط، المغرب،ع :رولان بارت: لذة النص، تر 1
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يقـة موضـوعية ولا "ليسـت الحقيقـة حقالحقيقة، إنما أن يكون ذاته هو الحقيقة، وهذه الحقيقة 

إنـه يجعـل جسـدنا  اللعب هـو إنتـاج وعمـل ولـيس تسـلية حقيقة ذاتية وإنما حقيقة لعبية"، هذا

قـــراءة لـــذة أولا وأخيـــرا، لان لـــذة عبيـــة، هـــي وهـــذه القـــراءة الل، )1(يعمـــل "لتلبيـــة دعـــوة الـــنص"

النظريـة البنائيـة للمدرسـة قراءة هي وحدها التي تضمن حقيقتها، وهذا التعريـف يـدرج وفـق ال

البنيوية في النقد الأدبي البنيوي المعاصر، أي أن النقد الأدبي البنيوي تأويل لمعنـى الـنص 

   )2(الأدبي الفني بحثا عن الإنسان في الحياة.

 الاجتمـــــاعيبعـــــد التعريـــــف الحاصـــــل للتعـــــاريف المنهجيـــــة، فيمـــــا يخـــــص التعريـــــف   

ا أن كـــل هـــذه التعـــاريف المنهجيـــة تصـــب فـــي قالـــب والنفســـي والبنيـــوي للنقـــد الأدبـــي، وجـــدن

  واحد، وهو البحث عن الحقيقة في النص الأدبي وفق نظرية علم الجمال.

أي أن كل هذه التعـاريف سـواء نفسـي أو اجتمـاعي أو بنيـوي، تحليـل للـنص الأدبـي   

  الفني، بحثا عن الإنسان في الحياة، العادل السوي.

  ائري الحديث:أهم أعلام النقد الأدبي الجز  -4

  :"تطور النثر الجزائري الحديث "في كتابه :) عبد االله الركيبي1

لابــد أن نشــير بــأن النقــد ضــرورة مــن ضــرورات  :أعطــى مقاربــة مفهوميــة للنقــد وقــال  

 وهــو يقــوم يكشــف النقــائص والســلبياتالحيــاة، فبدونــه لا يمكــن للحيــاة أن تتطــور، كيــف لا 

إن بقولـه " "عبـد االله الركيبـي"النموذجية، وقد أشـار إليـه ويعمل على تحقيق الصورة المثالية 

بالمســتقبل، وتعنــي أيضــا عــدم الرضــا بــالواقع وترمــي إلــى  الاهتمــامالعنايــة بالنقــد تعنــي 

والطموح إلى الأرسخ، ذلك أن الحديث عن النقد حديث عـن حقيقـة  ،النزوع نحو الأفضل

والنقـد والفـن هـي حرفـة  الأدبة الحياة بمعنى من المعـاني، وحـديث عـن الإنسـان، وغايـ

                                           
 .67ص المرجع السابق: 1

 .: محاضرات النقد الأدبي الحديثبن قرين عبد االله 2
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الإنســان ومعرفتــه وفهمــه، ولــم تزدهــر الحضــارات ســوى بالنقــد والتمحــيص والبحــث عــن 

  )1(".الجديد دائما

  "دراسات في النقد والأدبفي كتابه " ) محمد مصايف:2

 الأدبــاءكمــا يتــوهم بعــض  للأديــبن الناقــد خصــم أإن تــلازم النقــد والأدب لا يعنــي بــ

ديـدوش "، كمـا قـال أحـد الأدبـاء فـي نـدوة الأديـبمتطفل مشغل لمجهـودات  الشباب، ولا هو

التطـور والتجديــد، ويسـاعده علــى تسـلق مراتــب ، بـل هــو صـديقه يأخــذ بيـده فــي طريـق "مـراد

ســمعة شكســبير العظــيم التــي ترجــع فــي بالســمعة والشــهرة فــي فنــه، ويمكــن أن تمثــل لــذلك 

ن نقـدوه ونـالوا مـن شخصـه هكـذا إذن لا ينبغـي أن بفنه والذيأساسها إلى نقاده الذين أشادوا 

يختلــف الأدبـــاء والنقـــاد إلا فـــي إطـــار الفـــن، ومـــن أجـــل الفـــن ويجـــب علـــيهم أن يتفقـــوا علـــى 

  .)2(خدمة الأدب وتطويره ونشره بأية طريقة كانت

الأخـرى وبـين الأصـناف  ،فمحمد مصايف لا يقيم الحدود الفاصـلة بـين النقـد الأدبـي

بيـة كنظريـة الأدب مـثلا أو تـاريخ الأدب، إذ يحـدد مهـام النقـد الأدبـي فـي من الدراسات الأد

الإتجـاه العـام للحركـة الأدبيـة الجزائريـة والمـذاهب الأدبيـة التـي قـد تظهـر فـي بحثه عـن "

  )3(.هذه الحركة..."

في حديثه عن النقد، حيـث حـدد العمليـة النقديـة  "محمد مصايف"وهذا ما ذهب إليه 

، وكــل مرحلــة مــن هــذه هــي مرحلــة الدراســة والتفســير والتقــويماســية: فــي ثــلاث مراحــل أس

بحــال، وإذا قــام الناقـــد بهــذه العمليــة حســب هــذه المراحـــل المراحــل لا يســتغني عنهــا الأدب 

دب والأدبـاء وعلى أحسن وجه ممكن، يكون قد أدى رسالته تأديـة كاملـة ويكـون قـد خـدم الأ

  )4(والنهضة العامة معا.

                                           
 .258عبد االله الركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، ص 1

 .12-11، ص1981د.ط،  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ،لأدب، الجزائردراسات في النقد وامحمد مصايف:  2

 .20ص نفسه 3

 .25، صمصايف: دراسات في النقد والأدب محمد 4
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 يتفــقيكــاد  "فمصــاي محمــد"ليهــا الــدكتور ســير والتقــويم التــي ذهــب إوالوظيفتــان التف

أغلب النقاد الواقعيين، مع اختلافات بسيطة في تحديـد دلالتهمـا، أمـا الوظيفـة الثالثـة  حولها

واضحا، حيث يميل بعض النقاد إلى استبدالها "بالتوجيـه"، مـع ربـط عمليـة  الاختلاففيبدو 

  )1(التقويم بالحكم.

والتي تمثل المرحلة الأولى، فـي منهجـه  "الدكتور محمد مصايف"نظر  والدراسة في

النقــدي تتحقـــق مــن خـــلال النظــرة فـــي الإتجـــاه العــام الـــذي ألــق فيـــه العمــل الأدبـــي باعتبـــار 

الإتجـــاه يعبـــر عـــن وجهـــة نظـــر الأديـــب أو عـــن موقفـــه مـــن الحيـــاة وقـــد يكـــون هـــذا الموقـــف 

الأديـب بالدرجـة  ذاتيـا يهـمقد يكـون موقفـا يا، و اجتماعيا، وقد يكون سياسيا، وقد يكون إنسان

  )2(الأولى.

  لك مرتاض: في نظرية النقد) عبد الم3

لا فنيــا وإنمــا هــو درجــة وســطى بــين الفلســفة و  إن النقــد الأدبــي، لــيس جمــالا عقليــا 

  )3(بحيث يقع على حافة كل هذه الحقول.والعلم والفن، 

 بد سـؤاله "مـا النقـد؟" وأجـاب عنـه طرح عبد الملك مرتاض في كتابه فـي نظريـة النقـ

زدهــار النقــد النظــري ضــروري لإ  أن""النقــد... نقــدان اثنــان: نقــد نظــري ونقــد تطبيقــي ورأى 

النقد النظري يبحث في أصول النظريـات، وفـي جـذور المعرفيـات،  نالحقل المعرفي... وأ

  ."وفي الخلفيات الفلسفية لكل نظرية

النقـد التطبيقـي، إنمـا يكـون ثمـرة مـن حـين أن علـى ثم حدد النقد التطبيقـي بقولـه "

ثمـرات النقــد النظـري الــذي يـزوده بالأصــول والمعـايير والإجــراءات والأدوات، ويؤسـس لــه 

الأسس المنهجية التي يمكن أن يتخذ منها سبيلا يسلكها لـدى التأسـيس لقضـية نقديـة، 

  ".ق عليه أو تأويلهيأو لدى دراسة نص أدبي، أو تشريحه أو التعل

                                           
 .25ص نفسه 1

 .26ص نفسه 2

 .750، صقدعبد الملك مرتاض: في نظرية الن 3
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مــا أن غايــة النقــد الأدبــي قامــت مــن أجــل خدمــة الــنص الأدبــي، والإبانــة عمــا فــي ك

والكشــف عمــا فــي خفايــاه مــن أبعــاد، أو دلالات أو علاقــات أو ثنائيــات  ،مــن جمــال طوايــاه

متشــابكة، أو متضـــادة، أو كـــل مـــا يمكـــن أن نطلــق عليـــه بـــالتعبير الفلســـفي "حقيقـــة الـــنص" 

  .الفني

جميعــا بــدرجات متفاوتــة أن يكـون داخــل الــنص حقيقــة مــا رفضــوا  ينورأى أن البنيـوي

أنهــا مــع غيــر لغتــه، وعلــى الــرغم مــن أن الحقيقــة فــي مفهــوم مــن مفاهيمهــا تظــل نســبية إلا 

ذلـــك قـــد تكـــون هـــي الغايـــة مـــن وراء كـــل المســـاعي النقديـــة علـــى اخـــتلاف مســـتوياتها عبـــر 

حــد الـنص المتــداول عكــس مــا  ، والحقيقــة هنــا حقيقـة أدبيــة لا تتجــاوز)1(المنـاهج المتضــاربة

أو يــرون عــدم التمــاس الــنص  ،نــراه عنــد بعــض النقــاد الجــدد الــذين رفضــوا مفهــوم الحقيقــة

". لا شـيء يوجـد خـارج اللغـةالأدبي شيئا من الحقيقـة، لأنهـم ينظـرون إلـى اللغـة ويقولـون "

، ولكــن اللغــة تفضــي إلــى الأســلوب والأســلوب هــو صــحيح أنــه لا شــيء يوجــد خــارج اللغــة

نفسه، وهذا الشخص هو الذي يحمـل الحقيقـة بوصـفه عالمـا عارضـا بهـا، كمـا قـد  الشخص

  )2(قراء.يموت الشخص وتموت الحقيقة معه، ويبقى النص والمعنى لل

إننـــا نـــذهب إلـــى مـــا ذهـــب إليـــه الناقـــد مرتـــاض، غيـــر أننـــا نـــدقق المصـــطلح النقـــدي 

  ضمن اختصاصه، كما يلي:

ينتجــه المنظــر فــي  "la critique littéraire théorique"النقــد الأدبــي النظــري  -1

  النقد الأدبي.

ينتجـه الناقـد القـارئ  "la Critique littéraire pratique"النقـد الأدبـي التطبيقـي:  -2

 حترافي.الإ

)3(ينتجه العالم والباحث في النقد الأدبي. Méto-méta critiqueنقد النقد الأدبي  -3
 

                                           
 .51-50 ص المرجع السابق: 1

 .52ص نفسه 2

 .67ص  المرجع السابق: 3
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إلـى تعريـف النقـد الأدبـي الجديـد  الملـك مرتـاض عبـدوهكذا يذهب العـالم الباحـث الجزائـري 

"، وبهذا يؤسس أدق تعريف للنقـد الأدبـي ء من النظرية العامة للمعرفةجز نه "أفي عصرنا ب

فلسـفي أو معرفـي خـاص، إننـا  اتجـاهالحديث والمعاصر من غير تعصب لعلم أو منهج أو 

بـين الناقـد القـارئ، والباحـث ننظر على أساس بائن من التفريق في المهـام الثلاثـة المختلفـة 

مـــن أكثـــر  الاجتمــاعيالناقــد، والمنظـــر للنقــد الأدبـــي، فــي عصـــرنا وزمننــا، ولقـــد كــان النقـــد 

أنــواع النقــد رواجــا، وكانــت غايتــه أن يبــرهن علــى نمــوذج حتميــة الإبــداع بوســاطة المجتمــع 

  )1(الذي ظهر فيه.

كشـف كـل النظريـات والمعرفيـات نفسه أنه: " في مجال النقد التطبيقي تن "مرتاض"كما رأى 

النقديــــة، فــــإن هــــذا النقــــد اجتمــــاعي أو وجــــودي أو نفســــاني أو بنيــــوي فهــــو بمثابــــة القــــراءة 

المجهريــة الدقيقــة الكشــف، الشــديدة التعريــة، لــنص أدبــي مــن وجهــة نظــر معينــة لا منــاص 

  )2(منها.

ي بقولــه: النقــدالتعــدد والتــداخل  "لــك مرتــاضعبــد الم"ويؤكــد كــذلك الناقــد الجزائــري 

وظيفتــه إلــى جملــة مــن المعــارف الإنســانية الكبــرى و  أن يســتند فــي ممارســته "... لعــل النقــد

مثل التاريخ... والفلسفة والمنطـق واللسـانيات وعلـم الاجتمـاع وعلـم الـنفس... علـى حـين أن 

التحليل الأدبي... يقف جهده على عمـل إبـداعي واحـد يرصـده بالدراسـة الأدبيـة بمسـتوياتها 

يـة جديــدة مثــل فتلفـة، داخــل المـذهب الفنــي الواحـد مســتخدما إجــراءات فنيـة وتقنيــة ومعر المخ

ــــة  ــــم الدلالــــة " "La sémiotique"والســــيميائية  "Herménentique"التأويلي  Laوعل

sémantique وكل ما يبحث في نظام العلاقـات ومسـتويات المـنهج الأسـلوبي وخصـائص "

معرفة ماضي النص الأدبي من ظاهرة مهيمنـة لغويـا  اللعبة اللغوية ليهتدي آخر الأمر إلى

                                           
  .67ص نفسه 1
 .52ص نفسه 2
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ونسجيا وجماليا على الأقل، دون أن يكون مضطرا إلى وضع كل ذلـك النشـاط الـذهني فـي 

  )1(لمعنى التاريخ لدى (هيبوليت تين)".إطار زمني تاريخي بالمفهوم التقليدي 

بحيــث يكــون  "عمليــة تنظيريــة للإبــداعيمكــن أن نعــد النقــد الأدبــي " "مرتــاض"يقــول   

ســـد فيهـــا تطبيـــق التنظيـــر، فالمســـعيان كلاهمـــا ضـــروري جالنقـــد الأدبـــي التطبيقـــي عمليـــة يت

، وهـــو المظهـــر الثالـــث فـــي المعرفـــة النقديـــة نقـــد النقـــد الأدبـــيبالقيـــاس إلـــى الآخـــر... أمـــا 

شـــار إلـــى أن النقـــد الأدبـــي علـــى ثلاثـــة الجديـــدة فقـــد ســـبق للناقـــد مرتـــاض عبـــد المالـــك أن أ

    مظاهر.

  ."Critique"النقد  و: وهالأولمظهر ال

  ."Méta critique"المظهر الثاني: وهو نقد النقد 

)Méta méta Critique. )2""المظهر الثالث: وهو نقد نقد النقد 
 

                                           
 .67-66ص  المرجع السابق: 1

 .67ص  نفسه 2
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